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  : مفهوم الرواية ونشأة الرواية العربية  المبحث الأول

  نشأة الرواية الجزائرية المبحث الثاني:
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  دراسة تحليلية لرواية " عابر سرير لأحلام مستغانمي" الفصل الثاني:
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  : تحليل رواية "عابر سرير" المبحث الثاني

  : دراسة الشخصية في الرواية الجزائرية في رواية "عابر سرير" وبعض الأراء النقديةالمبحث الثالث
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  :مقدمة

   َ وعمقـــاَ اتســـاعا وإثـــرا وتـــأثيرا في  تعتـــبر الروايـــة واحـــدة مـــن أكـــبر الفنـــون الأدبيـــة شمـــولاَ وثـــراءا
الحياة، فهي تعد من بين الوسائل المهمة التي يمكن بواسطتها ومن خلالهـا قـراءة المشـاكل الـتي تواجـه 
الفـــرد وقضـــايا الجماعـــة ي اĐتمـــع، في إطـــار الـــرؤى السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والفكريـــة 

وقضــاياه ومتغيراتــه المــؤثرة، ومــن خــلال هــذا تحــاول  وايضــا حــتى النفســية الــتي تعــبر عــن همــوم اĐتمــع
بشـتى الطــرق التغيــير وذلــك مـن خــلال أشــكال وأســاليب غنيــة جديـدة تســطيع مــن خلالهــا أن تعيــد 
انتاج الواقع، وđذا كله لا تكتفي بجعل القارئ المتلقي أن يعي الوقاع فحسب بـل وايضـا الروايـة مـن 

ة وبـــرواج واســع بــين أوســاط القــراء لأن لهــا أهميــة في نقـــل الاجنــاس الادبيــة الــتي تحظــى بشــعبية كبــير 
الواقع المعيش ولتعبير عن اهتمامات الانسان المعاصر، ومشاكله ولـيس علـى القـارئ ان يجـد سـهولة 
وبسـاطة في فهـم واسـتيعاب هـذا النـوع النثـري، بحيــث يعـب ضـبط مفهـوم واحـد للروايـة، وهـذا المــراد 

كــل عصــر تأخــذ صــورة مميــزة، وتكتســب خصــائص تجعلهــا غــير صــعب تحقيقــه وذلــك أن الروايــة ي  
  مطابقة لخصائص الرواية عبر العصور وعليه نطرح التساؤل  التالي:

 ماهي الرواية؟ 
 وكيف ظهرت نشـأة الرواية العربية؟ 
 وما هو مفهوم الرواية عند الجزائر؟ 
 وما هي الشخصية التي نحن بصدد التعرف عليها؟ 
  نحن بصدد دراستها.وما هي ذه الرواية التي 

  من الاسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع مايلي:
وهــو تســـليط الضـــوء علـــى شخصــية أحـــلام مســـتغانمي الـــتي لم يكــن لهـــا النصـــيب الأوفـــر في 

  الدراسة من طرف الطلبة الباحثين، اكتشاف براعتها واسهامها ي كتابة الرواية 
أي مـــدى وصـــل إبـــداع الكتابـــة، ولأن لا وجـــود وأهـــم مـــا ēـــدف إليـــه ذه الدراســـة وهـــو إلى   

  لطريق يخلو من الصعوبات والعراقيل ضمن الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة 
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تشــعب الموضــوع، كثــرة المراجــع الــتي أفــرزت صــعوبات في توظيــف المعلومــات، ولإنجــاز هــذا   
خطــــة بحــــث كانــــت  البحــــث اعتمــــدنا في الدراســــة علــــى المــــنهج الوصــــفي معتمــــدين في ذلــــك علــــى 

  كالتالي:
  الفصل الأول بعنوان : 

  أما المبحث الأول : مفهوم الرواية ونشأة الرواية العربية 
  المبحث الثاني: نشأة الرواية الجزائرية

  المبحث الثالث: التعريف بالشخصية الجزائرية أحلام مستغانمي
  الفصل الثاني بعنوان:

  المبحث الأول : ملخص رواية "عابر سرير"  
  المبحث الثاني : تحليل رواية "عابر سرير"

  المبحث الثالث: دراسة الشخصية في الرواية الجزائرية في رواية "عابر سرير" وبعض الأراء النقدية.
  .ثم خاتمة وقائمة المصادر والمراجع
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  المبحث الأول : مفهوم الرواية ونشأة الرواية العربية 
ـــــث  بـــــدأت تظهـــــر الروايـــــة بمفهومهـــــا الحـــــديث في أوائـــــل هـــــذا القـــــرن وذلـــــك في مصـــــر، حي

أولـــــه روايـــــة  مثلثـــــةشــــكلت مـــــع شـــــيء مـــــن التعمــــيم، اتجاهـــــات ثلاثـــــة، اتجـــــاه رومــــانتيكي عـــــاطفي 
لمحمـــــد حســــــين هيكـــــل والروايـــــة الثانيــــــة لإبـــــراهيم الكاتــــــب  1913مصـــــرية وهـــــي روايــــــة " زينـــــب 

لإبــــــراهيم عبــــــد القـــــاـدر المــــــازني، أمــــــا الاتجــــــاه الثالــــــث فكــــــان اتجــــــاه تــــــاريخي تم ظهــــــوره  1931في 
ة العربيـــــة في الروايــــات التاريخيــــة لعلــــي الجـــــازم كمــــا أنــــه كـــــان اتجــــاه واقعــــي، وهـــــو الغالــــب في الروايــــ

لتوقيــــــــف الحكــــــــيم ومكـــــــان لــــــــك حليــــــــا  1937إلى الات وتمثلـــــــه يوميــــــــات نائــــــــب ف الاريـــــــاف 
ــــــــــب محفــــــــــوظ الشــــــــــهيرة وهــــــــــي بــــــــــين القصــــــــــرين  قصــــــــــر الشــــــــــوق  1956ايضــــــــــا في ثلاثيــــــــــة نجي

ـــــــق احتكـــــــاك اĐتمـــــــع العـــــــربي 1والســـــــكرية. ـــــــة وذلـــــــك عـــــــن طري ـــــــة العربي وهكـــــــذا تم تشـــــــكيل الرواي
ــــة وتأثرهــــا بفــــن الروا ــــة في بالثقافــــة الغربي ــــة والرواي ــــة العربي ــــاك تمــــايز بــــين الرواي ــــة، غــــير أن هن ــــة الغربي ي

ــــك مــــا يميــــز واقــــع اĐتمــــع العــــربي، فهــــي عمــــل فــــني بقــــدر مــــا  اĐتمعــــات والثقافــــات الأخــــرى وذل
هـــــــي عمـــــــل معـــــــرفي حـــــــول طبيعـــــــة الانســـــــان وđـــــــذا فهـــــــي لا تقـــــــل أهميـــــــة فيـــــــأ هـــــــذا اĐـــــــال عـــــــن 

  .2الفلاسفة والعلم
ـــــــين  ـــــــة مترجمـــــــة وغـــــــير مترجمـــــــة في فـــــــترة مـــــــا ب ـــــــة تتـــــــأثر بالروايـــــــة الغربي بـــــــدأت الروايـــــــة العربي
الحــــــربين وفـــــــترة مــــــا بعـــــــد الحــــــرب العالميـــــــة الثانيــــــة، إن الروايـــــــة المتــــــأثرة بـــــــالتراث الشــــــعبي وبالروايـــــــة 

  .3الخيالية الغربية في أواخر القرن العشرين وكان ذلك ساندا في بلاد الشام
ربيـــــــة نـــــــوع حـــــــديث العهـــــــد مـــــــن حيـــــــث النشـــــــأة والتطـــــــور  بالنســـــــبة إلى تعتـــــــبر الروايـــــــة الع

الروايـــــة الأوربيـــــين، إن الروايـــــة الأوربيـــــة مـــــا عاشـــــته مـــــن تحـــــولات علـــــى امتـــــداد ثلاثـــــة قـــــرون أحيتـــــه 
الروايـــــة العربيـــــة خـــــلال قـــــرن واحـــــد هـــــذا مـــــا يوضـــــح تطـــــور نصـــــوص الروايـــــة العربيـــــة مـــــن تجـــــار في 

  .لكتاب بين شكل وآخرالتجارب والاتجاهات ومن سرعة انتقال ا
                                                             

 103، ص  وهبة المهندس، معجم المصطلحات في اللغة والأدب 1
 54، بيروت، ص187، شهادات روائين، الاداب،ع1997مجموعة الباحثين، حليم بركات 2
 132، دار المناهل ، بيروت، ص2تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، ط 1987السعافين ابراهيم ،  3
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يــــــر بعـــــــض النقــــــاد أن الروايـــــــة العربيــــــة تعتـــــــبر تقليــــــد حرفيـــــــا للغــــــرب ونقـــــــلا ونوعــــــا غريبـــــــا 
مســــــتوردا، غـــــــير ان هنـــــــاك مــــــن يـــــــرى أن جـــــــذور الروايــــــة قـــــــد كانـــــــت موجــــــودة في العـــــــالم العـــــــربي 
بـــــالأول وبالتـــــالي فهـــــي نـــــوع اصـــــيل في اĐتمـــــع العـــــربي، وقـــــد تكـــــون الروايـــــة العربيـــــة قـــــدو وصـــــلت 

نــــا نتيجـــــة الاحتكــــاك بـــــالغرب بحيـــــث كانــــت تقليـــــدا لــــه، غـــــير أĔـــــا اســــتطاعت تأصـــــيل نفســـــها الي
ــــل  ــــتي كانــــت تســــود اĐتمــــع العــــربي واواضــــاعه، بحيــــث أصــــبحت تمث ــــالتعبير عــــن القــــيم ال وبــــدأت ب
الواقــــع العــــربي وقيمتــــه فهــــي تعتــــبر ديــــوان العــــرب، غــــير أن لــــولا وجــــود الروايــــة الاوربيــــة لمــــا وجــــدت 

ة وهـــــذ امـــــا يـــــراه بعـــــض النقـــــاد فهـــــي لهـــــا رابـــــط قـــــوي بالروايـــــة الاجنبيـــــة فهـــــي فـــــن الروايـــــة العربيـــــ
مســـــــــتورد انتقـــــــــل إلينـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق الاحتكـــــــــاك بـــــــــالغرب الاوربي وذلـــــــــك عـــــــــن طريـــــــــق الترجمـــــــــة 

   والرحلات العلمية فكانت الرواية العربية تجد مثالها الأول في الرواية الأوربية 
ة البوجوازيـــــة فهـــــي تعتـــــبر عـــــن الـــــروح الشـــــعبية ان الروايــــة الاوربيـــــة تعـــــبر عـــــن صـــــعود الطبقـــــ

ـــــف  ـــــة يختل ـــــاريخ الاجتمـــــاعي غـــــير أن الامـــــر في الثقافـــــة العربي ـــــق بالت ــــاـط وثي وبالتـــــالي فهـــــي لهـــــا ارتب
  .1فالرواية العربية لم تواجد قبل الاتصال بالحضارة الغربية الحديثة

 2يــــــات المترجمــــــة.تم ظهــــــور الروايــــــة المترجمــــــة في البدايــــــة وظهــــــرت بعــــــدها محاكــــــاة لهــــــذه الروا
ـــــــل اســـــــتقرار مصـــــــطلح الروايـــــــة عـــــــرض غلـــــــى مراحـــــــل متعـــــــددة في اللغـــــــة العربيـــــــة تعـــــــرض إلى  فقب
ــــــــة طويلــــــــة  ــــــــة نثري ــــــــدأ يأخــــــــذ دلالتــــــــه المتعــــــــارف عليهــــــــا الآن أي اĔــــــــا حكاي مراحــــــــل متعــــــــددة وب

غـــــــير أن مصـــــــطلح  ROMANمتخيلــــــة، كـــــــان يطلــــــق علـــــــى هـــــــذا الجــــــنس في البدايـــــــة اســــــم 
ـــــين  ـــــدأ ظهـــــور روائي ـــــد العـــــرب في القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وب ـــــداخل مـــــع المســـــرحية عن ـــــدأ بت الروايـــــة ب
مترفـــــــين وذلـــــــك في أواســـــــط الخمســـــــينات كنجيـــــــب محفـــــــوظ بحيـــــــث بـــــــدأ مفهـــــــوم الروايـــــــة بتحـــــــدد 

  .ليعانق المصطلح المحدد لهذا النوع

                                                             
   1-10، ص 1976المغامرة المعقدة، وزارة الثقافة ، دمشق، الخطيب محمد كامل، ، 1
 94،ص  1993، الكويت ، 77عياد شكري محمد، ، المذاهب الادبية والنقدية عند العرب والغربيين عالم المعرفة،ع 2
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ان ممتزجـــــا بالقصضـــــة أن مصـــــطلح الروايـــــة في ســـــورين في بدايتـــــه لم يكـــــن متباينـــــا فقـــــد كـــــ
بحيــــث أن العديـــــد مـــــن الدراســـــات تعتـــــبر القصـــــة روايــــة فقـــــد تنبـــــه حســـــام الخطيـــــب إلى أن التميـــــز 
ـــــا القصصـــــي، وهـــــذا ايضـــــا  ـــــأخرة دا في ادبن ـــــة مت ـــــة قـــــد ظهـــــر في مرحل ـــــين القصـــــة القصـــــيرة والرواي ب

ـــــة  ـــــاحثين في أن نشـــــأة الرواي ـــــه بعـــــض الب ـــــة تعـــــود إلى ســـــنة مـــــا تفطـــــن إلي ة مـــــع بدايـــــ 1914العربي
ظهــــــور روايــــــة " زينــــــب" لمحمــــــد حســــــين هيكــــــل، فالروايــــــة الســــــورية هــــــي في إطــــــار الروايــــــة العربيــــــة 
تعتــــــبر جــــــنس أدبي مســــــتورد فمــــــن خــــــلال محاولاتــــــه اســــــتطاع أن يمــــــد جــــــذوره في اĐتمــــــع العــــــربي، 
غـــــــير أن في الواقــــــــع ليســــــــت هنــــــــاك دراســــــــات موضــــــــوعية للروايــــــــة الســــــــورية تحــــــــاول أت تســــــــتنتج 

ـــــــــة ان ـــــــــع الثقـــــــــافي نظريـــــــــة لهـــــــــذه الرواي ـــــــــة مـــــــــع الواق ـــــــــراءة الاعمـــــــــال نفســـــــــها بالمقارن ـــــــــا مـــــــــن ق طلاق
  والاجتماعي الذي صدرت عنه.

فالروايــــــة ليســـــــت مجــــــرد شـــــــكل أو تقنيــــــات بقـــــــدر مـــــــا هــــــي تصـــــــور ووجهــــــة نظـــــــر حـــــــول 
ـــــى نمـــــط مـــــن التفكـــــير  الـــــذات والعـــــالم المحـــــيط مـــــن حولهـــــا، والوجهـــــة النظـــــر نعـــــني đـــــا الوقـــــوف عل

لوقـــــوف لى نمـــــط في الارتبـــــاط بـــــالكون فالوجهـــــة النظـــــر هـــــي ونمـــــط في الحيـــــاة وايضـــــا نقصـــــد بـــــه ا
ـــــاك  متصـــــلة ومســـــتمدة مـــــن العـــــالم واĐتمـــــع الـــــذي يحـــــيط đـــــا فهـــــي لا تنفصـــــل عنـــــه، وبالتـــــالي هن
مـــــن نظـــــر إلى الروايـــــة علـــــى اĔـــــا عـــــرض أحـــــداث في ذاēـــــا لأن كـــــل انســـــان بإســـــتطاعته أن يختـــــار 

غــــــير أن قيمــــــة الأدبيــــــة تــــــأتي مــــــن الحــــــوادث الكــــــبرى ليتخــــــذ منهــــــا مــــــادة قصصــــــية ذات الادبيــــــة 
تعميـــــق الكاتـــــب لهـــــذه الحـــــوادث ونظـــــر إليهـــــا مـــــن جوانـــــب متعـــــددة بحيـــــث قـــــال محمـــــد غنيمــــــي 

ـــــة هـــــلال  ـــــف فيهـــــا إلى حكاي ـــــة هـــــي مـــــا يقصـــــد المؤل الفشـــــل أو النجـــــاح أقـــــل مـــــن قصـــــده " الرواي
إلى رض منـــــــــاظر وتحليـــــــــل الشخصـــــــــيات، رمـــــــــي إلى هـــــــــدف واحـــــــــد يتصـــــــــل بحـــــــــال الانســـــــــان في 

يكتشـــــف هـــــذا عـــــن فكـــــرة كبـــــيرة وهـــــي بيـــــان موقـــــف انســـــان يكـــــون فيـــــه جهـــــد موقـــــف خـــــاص، و 
  1.الانسان ذا معنى"

                                                             
 76، ص1شيلش علي، نشـأة النقد الروائي في الادب العربي الحديث، مكتبة غريب، ددار القباء للطباعة ،ط 1
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عبــــــــد الحميــــــــد العقــــــــار أن المســــــــافة بــــــــين الروايــــــــات الأولى وبــــــــين الوضــــــــع الحــــــــالي  فــــــــيراى
ــــــه  للكتابــــــة الروائيــــــة قصــــــيرة مــــــن حيــــــث حجــــــم الانتــــــاج النصــــــي، بمعــــــنى أن الــــــنص الروائــــــي انتقال
وتحولـــــه يبــــــد وعمليـــــة قيصــــــرية يغـــــديها المقــــــرؤء قبـــــل أن يفهمهــــــا الســـــياق الثقــــــافي ويتفاعـــــل معهــــــا 

ــــــول، أو الاعــــــ ــــــة العربيــــــة الــــــتي شــــــكلت أعمالهــــــا مســــــاهمات ويمنحهــــــا صــــــفة القب تراف، نظــــــرا للرواي
ــــــد أساســــــية  ــــــترة في تجدي ــــــين ف ــــــه مــــــن اسمــــــاء ب ــــــك مــــــن خــــــلال مــــــا قدمت ــــــة وذل ســــــباب هــــــذه الرواي

ــــــة متقدمــــــة وعميقــــــة  ــــــة اســــــتطاعت أن تقــــــدم أمثل ــــــة العربي ــــــاك بعــــــض النمــــــاذج الروائي واخــــــرى، هن
ة في الادب العـــــربي الحـــــديث بصـــــدد بحثهـــــا عـــــن مغـــــامرة الشـــــكل الروائـــــي وهكـــــذا تطـــــورت الروايـــــ

ــــــك مــــــن خــــــلال التعــــــرف علــــــى المحــــــاولات التجريبيــــــة الأولى في التــــــأليف وايضــــــا مــــــن خــــــلال  وذل
التعريــــــب والترجمــــــة علــــــى وكــــــذلك التعــــــرف علــــــى البــــــدايات الرائــــــدة والــــــتي قــــــد تضــــــمنت قصــــــص 

تراب مـــــن التعلــــيم والتســـــلية ثم البـــــدايات الفنيــــة الـــــتي كانـــــت بــــين الترجمـــــة الذاتيـــــة بــــين محاولـــــة الاقـــــ
ـــــــة  الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال التعـــــــرف علـــــــى الروايـــــــة الاجتماعيـــــــة كمرحلـــــــة تمهيدي

ـــــة الواقعيـــــة الـــــتي جســـــدها البحـــــث بدايـــــة الاتجاهـــــات الروائيـــــة المعاصـــــرة  وهـــــذه البدايـــــة الـــــتي للرواي
ـــــذوق  ـــــير في ال ـــــة مـــــن خـــــلال تبلورهـــــا علـــــى هـــــذا النحـــــو مـــــن تغي نظرهـــــا البحـــــث في الروايـــــة الواقعي

ــــــــة الأدبي  ــــــــة في هــــــــذه الرواي ــــــــل الرؤي ــــــــد تحــــــــول إلى تقب ــــــــذوق ق ــــــــير كــــــــذلك، إن الاداء والت وفي التعب
في لغـــــة تفـــــرض أن تكـــــون وســــــيلة توصـــــيل وتحريـــــك لأحـــــداث وشخصـــــيات في زمــــــن ذات أبعـــــاد 

  ينمو بعد أن أصبحت كلية فكرة الجمالية الشكلية في اللغة منبوذة.
مستحصــــــد التجربــــــة الفنيــــــة وذلــــــك أن الروايــــــة العربيــــــة اســــــتطاعت أن تتوصــــــل إلى تمــــــرس 

ــــــــدر المســــــــتطاع كروايــــــــة  ــــــــة مــــــــن خــــــــلال التقــــــــرب مــــــــن مشــــــــاكل اĐتمــــــــع ق ــــــــة الاجتماعي في الرواي
ـــــة الحـــــدث مـــــن خـــــلال مناقشـــــة بعـــــض  ـــــة الشخصـــــية ورواي ـــــين الرواي شخصـــــية. امتزجـــــت الروايـــــة ب
المشـــــاكل الاجتماعيـــــة الســــــائدة، بحيـــــث كانـــــت تمثــــــل الشخصـــــية وجـــــود مســــــتقل يـــــتم في أغلــــــب 

ــــــان بمنــــــأى عــــــن الوســــــط الاجتمــــــاعي وكــــــان لهــــــذا ارتبــــــاط وثيــــــق بــــــالتعبير عــــــن العــــــام مــــــن  الاحي
ـــــذي يعـــــ ـــــار النمـــــوذج النمطـــــي ال ـــــة، وهكـــــذانىخـــــلال اختي ـــــاة كامل اهتمـــــت   إلى تقـــــديم صـــــورة حي
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عــــن الشخصــــيات ثابتــــة علــــى حالــــة واحــــدة قــــد تدهشــــنا مــــن الروايــــات بعــــرض المزيــــد مــــن المعرفــــة 
          1ظل بغيره.ضوء أو طرأ عليه مؤثر من وقت لأخر إذا ما 

ومــــــن هنــــــا فــــــإن الروايــــــة تتلــــــق الاجتماعيــــــة تلتــــــف حــــــول الواقــــــع والتعبــــــير عنــــــه وذلــــــك ن 
ـــــــت خـــــــلال  ـــــــة والاقتصـــــــادية والسياســـــــية في اĐتمـــــــع ومعالجتهـــــــا، فكان ـــــــراز الاوضــــــاـع الاجتماعي اب

ـــــر بتقـــــديم المعلومـــــات فقـــــد مهـــــدت كـــــذلك  معالجتهـــــا لهـــــذه المواضـــــيع مـــــن خـــــلال الاهتمـــــام الاكث
للتفاعـــــل بـــــين الشخصــــــية واĐتمـــــع وإلى أهميــــــة تحـــــرك الحــــــدث والشخصـــــية في جــــــو ووســـــط يــــــؤثر 
ويتــــأثر مــــن جهــــة أخــــرى وهكــــذا تبــــين لنــــا أعمــــال يوســــف الســــباعي الروائيــــة هــــي المنبــــع الحقيقــــي 
ــــدأها بنائــــب عزرائيــــل  ــــع عشــــرة روايــــة ب ــــة، فكانــــت لــــه أرب ــــين الروايــــة الواقعي ــــة وب ــــة الاجتماعي للرواي

ـــــى شـــــفتيه وانتهـــــت ب 1947 ـــــة ابتســـــامة عل ـــــة ظـــــاهرة 1971رواي ـــــه الروائي ، كمـــــا تجســـــدت أعمال
الصـــــراع بـــــين الفـــــرد واĐتمـــــع وذلـــــك مـــــن خـــــلال تـــــأثره بالمشـــــاعر الرومانســـــية، بحيـــــث دارت هـــــذه 

  الكتابات حول اثبات وجود الفرد في اĐتمع والطروف التي تريد سحقه.
مــــــن الواقــــــع لأحداثــــــه ك مســـــرحا تعتـــــبر الروايــــــة الواقعيــــــة منهجـــــا في الابــــــداع متخــــــذا بــــــذل

مــــن خــــلال تفاعــــل بــــين الشخصــــية والحــــدث والواقــــع، بحيــــث كــــان تحــــول كبــــير في الـــــذوق الادبي 
ـــــة ذات  ـــــة عـــــن الرؤي ـــــذوق في ظـــــل الواقعي ـــــة فانتقـــــل الأداء والت ـــــة العربيـــــة إلى الواقعي مـــــن اتجـــــاه الرواي

ذات الابعــــــــاد البعــــــــد الواحــــــــد والشخصــــــــية المســــــــحة والحــــــــدث المحــــــــدود إلى الرؤيــــــــة والشخصــــــــية 
ـــــــة الواقعيـــــــة العربيـــــــة đـــــــذا  ـــــــتي جعلـــــــت الباحـــــــث ينظـــــــر إلى الرواي وهـــــــذا التحـــــــول في التـــــــذوق ه ال
المنطلـــــق بدايـــــة الروايـــــة المعاصرـــــة، إن الحكايـــــة الفكريـــــة العربيـــــة الحديثـــــة قـــــد تعرفـــــت علـــــى الواقعيـــــة  
ـــــــك مـــــــن خـــــــلال الترجمـــــــات ومقـــــــدمات الأعمـــــــال القصصـــــــية الـــــــتي  كمـــــــنهج فكـــــــري ثم أدبي وذل

في كتابــــــات جيــــــل عيســــــى عبيــــــد وطــــــاهر تــــــيس ومحمــــــد حســــــين هيكــــــل غــــــير أن الــــــذوق  تمثلــــــت
  الأدبي في ذلك الوقت لم يكن مستعداً لقبول الفكر الواقعي أدبا ابداعيا.
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غـــــير أن هنـــــاك بعــــــض المـــــؤلفين نظـــــروا إلى الواقعيــــــة علـــــى أĔـــــا تتنــــــاول بعـــــض مشــــــكلات 
ـــــد في الشـــــعر العـــــربي الحـــــديث الـــــتي  ـــــة إلى التجدي اĐتمـــــع وتســـــجلها، وقـــــد دعـــــت المدرســـــة الحديث

ــــادئ الرومانســــية، بحيــــث اســــتقبلها  الــــذوق العــــربي وتقبلهــــا آنــــداك كانــــت قائمــــة علــــى أســــاس المب
لكتابــــــة القصصــــــية الــــــتي لم تخلــــــوا مــــــن أفكــــــار ومشــــــاعر رومانســــــية تاركــــــا بــــــذلك بصــــــماته علــــــى ا

الـــــتي كانـــــت مجســـــدة بشـــــكل واضـــــح في فكـــــرة اختيـــــار البطـــــل في الروايـــــة، كانـــــت ظـــــروف اĐتمـــــع 
العــــربي لهــــا أثــــر كبــــير في تطــــور الحتمــــي للروايــــة وفي تقبــــل الفكــــر الابــــداعي في الاســــلوب الــــواقعي 

ربعينـــــات مـــــن هـــــذا القـــــرن بحيـــــث كانـــــت بعـــــض مـــــن خـــــلال الالتفـــــات إلى الواقـــــع خاصـــــة منـــــذ الأ
المقــــدمات مرتبطــــة ببدايــــة النمــــو الطلقــــة الوســــطى وظهــــور الشــــعور القــــومي الــــتي كانــــت لــــه رغبــــة 

  في لاستقلال وإنما الشخصية القومية والثورة على الثقافة التقليدية.
  ظهور الرواية السياسية:

ــــــاة المعاصــــــرة وهــــــي تع   ــــــا ذات ان السياســــــة تتــــــدخل في كــــــل أمــــــور الحي ــــــبر نســــــقا اجتماعي ت
هيمنـــــة شــــــاملة علـــــى كــــــل انســـــاق الحيــــــاة المختلفـــــة، ومــــــن هنـــــا فــــــإن الادب حـــــين يعكــــــس رؤيــــــة 
تقديميــــة للواقــــع فإنـــــه يعــــد ممارســــة سياســـــية بمعــــنى مـــــن المعــــاني، وبالتــــالي أصـــــبحت السياســــة محـــــور 
فكــــــــري في الروايــــــــة المعاصــــــــرة مهمــــــــا تنوعــــــــت واضــــــــعيها ومهمــــــــا تعــــــــددت ابعادهــــــــا الاجتماعيــــــــة 

الواقعيــــــة، ومــــــن هنـــــــا فــــــإن الروايـــــــة تعــــــبر عـــــــن الاطروحــــــة السياســـــــية إمــــــا بطريقـــــــة مباشــــــرة وإمـــــــا و 
ــــة الواقــــع  ــــتي تعكــــس نثري ــــة ال بطريقــــة غــــير مباشــــرة، وتظهــــر السياســــة بوضــــوح وجــــلاء في فــــن الرواي
وصــــــــراع الــــــــذات مــــــــع الموضــــــــوع والصــــــــرع الطبقــــــــي والسياســــــــي والتفــــــــاوت الاجتمــــــــاعي وتنــــــــاجر 

ـــــــدلوجيا وال ـــــــع الســـــــائد العقائـــــــد والاي ـــــــق نقـــــــد الواق ـــــــك ن طري ـــــــى الرهـــــــان السياســـــــي وذل تركيـــــــز عل
  .1واستشراق الممكن السياسي
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الروايــــــة السياســــــية العربيــــــة فقــــــد ظهــــــرت بعــــــد انتهــــــاء الحــــــرب العالميــــــة الثانيــــــة وذلــــــك مــــــع   
  .1انطلاق حركة القرار الوطني وانحسار المد الاستعماري التدريجي

السياســــــية شــــــأنا عظيمــــــا في مقاربــــــة قضــــــايا اĐتمــــــع بحيــــــث بلغــــــت تجربــــــة الروايــــــة العربيــــــة   
العـــــربي الحساســـــة الســـــاخنة مثـــــل الحريـــــة والســـــجن والســـــلطنة والتحـــــزب والمشـــــاركة السياســـــية، بـــــل 

ــــــــأس والخــــــــذلان ــــــــروائيين العــــــــرب لموضــــــــوعات السياســــــــية تقضــــــــي إلى الي . 2ان تقضــــــــي معالجــــــــة ال
ـــــة العربيـــــة أن تتوصـــــل إلى نتيجـــــة هامـــــة وذلـــــ ـــــث اســـــتطاعت الرواي ـــــه ليبـــــدو ك أن اســـــتغراق بحي وأن

لي أن ثمــــــة شــــــعورا متزايــــــد لــــــدى المقتفيــــــين كمــــــا تصــــــورهم الروايــــــة العربيــــــة باســــــتحالة تحقيــــــق أي 
  .3تغيير حقيقي في الوضع العربي الرائد باللجوء إلى سلاح الفكر وحده

ــــــة السياســــــية    ــــــإن الروايــــــة السياســــــية تنقســــــم إلى قســــــمين رئيســــــيين همــــــا:  الرواي ــــــالي ف وبالت
المباشـــــرة، والنـــــوع الثـــــاني تمثـــــل في روايـــــة التخيـــــل السياســـــي ومـــــن هنـــــا فـــــإن الروايـــــة السياســـــية هـــــي 
الروايـــــة الـــــتي تعلـــــن عـــــبر منهجيـــــة كتاباēـــــا أĔـــــا روايـــــة سياســـــية صـــــريحة مثـــــل الروايـــــات الـــــتي تتخـــــذ 

موضـــــوعاً لهــــا أو مـــــن الســـــجن وبالخصــــوص إذا كـــــان الســـــجن لأســــباب سياســـــية أمـــــا مــــن الحـــــرب 
ــــة التخيــــل السياســــي فهــــي تلــــك الروايــــة الــــتي تســــجد تقنيــــات وأدوات تبعــــدها عــــض الشــــيء  رواي

ــــــتي لا يكــــــون عــــــن  لموضــــــوعها الحــــــرب ولا الســــــجن وانمــــــا تحمــــــل في طياēــــــا السياســــــة المباشــــــرة وال
  .فيها الرؤئ لووتتببنية دلالية تنظم فيها المعاني 

تحمـــــل علـــــى عاتقهــــــا  4أن الروايـــــة المصـــــرية منـــــذ نشــــــأēا علـــــى يـــــد محمـــــد حســــــين هيكـــــل  
اســــبابا سياســــية كثــــيرة، وذلــــك حـــــتى مــــن قبــــل وجــــود هيكـــــل، كانــــت الكتابــــات السياســــية كثـــــيرة 
ــــــــت تتضــــــــمن في  ــــــــدان، وان كان ــــــــه وبالخصــــــــوص روايــــــــة الانقــــــــلاب العثمــــــــاني لجرجــــــــي زي مــــــــن قبل

ـــــــة طياēـــــــا الطـــــــابع  لرومانســـــــ ي غـــــــير أن السياســـــــة كانـــــــت موضـــــــوعها الاساســـــــي تضـــــــمنت الرواي
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ـــــــع الاســـــــتعمار  ـــــــة والسياســـــــية كواق ـــــــة الكثـــــــير مـــــــن القضـــــــايا والظـــــــواهر الاجتماعي السياســـــــية العربي
والاســـــــتغلال والفـــــــترة لسياســـــــية مـــــــا بعـــــــد الاســـــــتغلال والصـــــــراع الأيـــــــديولوجي والحـــــــزبي والحـــــــروب 

ـــــــد ا ـــــــة العســـــــكرية والسياســـــــية ، يقـــــــول صـــــــالح ســـــــليمان عب لعظـــــــيم: لقـــــــد انعكـــــــس اهتمـــــــام الرواي
ــــــد مــــــن القضــــــايا  ــــــة بالسياســــــة علــــــى طبيعــــــة القضــــــايا الــــــتي تناولهــــــا، حيــــــث اهتمــــــت بالعدي العربي
ــــــــة، وحــــــــرب اكتــــــــوبر والحــــــــرب اللبنانيــــــــة، وأســــــــاليب القهــــــــر  السياســــــــية مثــــــــل: العدالــــــــة الاجتماعي

ـــــــــت وبشـــــــــكل اساســـــــــي إذا تســـــــــتنبت قضـــــــــية الصـــــــــراع العـــــــــربي الاســـــــــرائيلي  ت ، المشـــــــــكلاتناول
    1الناشئة عن النظام السياسي الاجتماعي

  :الرواية المكتوبة بالعربية
إن التــــأثير الـــــذي عاشـــــته الروايـــــة العربيـــــة هـــــو نفســــه الـــــذي انطـــــوى علـــــى الروايـــــة الجزائريـــــة   

الحديثــــة والــــتي لم تكــــن بمعــــزل عــــن هــــذه الظــــروف ونظــــرا لمــــا عاشــــته الجزائــــر مــــن عمليــــات طمــــس 
للهويــــة وتشـــــويه للثقافـــــة ومحـــــو الشخصـــــية يؤكـــــد مـــــا كــــان مـــــع الروايـــــة العربيـــــة ويدعمـــــه وقـــــد كـــــان 

ـــــة ارتبـــــاط تـــــأخر ظهـــــور  ـــــة في الادب الجزائـــــري الحـــــديث، وتخلقهـــــا عـــــن مواكبـــــة القصـــــة الغربي الرواي
ــــــدمير، وفرضــــــه للقهــــــر  ــــــا إلى هــــــذا الت ــــــذي ســــــعى ســــــعي حثيث عمومــــــا بالاســــــتعمار الاســـــتـيطاني ال
والســـــحق والحرمـــــان خوفـــــا مـــــن النهضـــــة ممـــــا دعـــــى بـــــه الامـــــر إلى حصـــــر التعلـــــيم في طبقـــــة ضـــــيقة 

ضـــــد الثقافـــــة الشـــــعبية بأســـــاطيرها وحكاياēـــــا وشـــــعرها ممثلـــــة اتبـــــاع فرنســـــا ومحاولـــــة الوقـــــوف حـــــتى 
الشـــــعبي وفـــــرض الرقابـــــة علـــــى النـــــوادي والصـــــحف وبالتـــــالي فـــــإن كـــــل الدراســـــات تجتمـــــع علـــــى أن 
روايـــــة ريـــــح الجنـــــوب للأديـــــب عبـــــد الحميـــــد بـــــن هدوقـــــة هـــــي الانطلاقـــــة والباديـــــة الفصـــــلية لروايـــــة 

وايــــــة زينــــــب للأديــــــب محمــــــد حســــــن جزائريــــــة ناضــــــجة باللغــــــة العربيــــــة والشـــــــأن نفســــــه بالنســــــبة لر 
  .2هيكل

                                                             
 31ص  1988صالح سليمان عبد العظيم: سيسيولوجيا الرواية السياسية، لهيئة المصرية العامة للكتاب،  1
، 1955بن قتيبة عمر ، في الادب الجزائري الحديث تاريخيا أنواعا وقضـايا واعلامـا ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائـر ، اي  2

   195ص 
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ــــــــراهيم المــــــــدعو    ــــــــة الأولى في هــــــــذا اĐــــــــال لمحمــــــــد بــــــــن اب كانــــــــت القصــــــــة الطويلــــــــة والمحاول
الأمـــــــير مصـــــــطفى والـــــــتي تســـــــمى" حكايـــــــة العشـــــــاق في الحـــــــب والاشـــــــتياق" والـــــــتي حققهـــــــا أبـــــــو 

ــــتي نشــــرت ســــنة  ــــتي تحمــــل ظــــلالأ 1977قاســــم ســــعد االله وال ــــوع مــــن القصــــص ال شــــعبية  وهــــي ن
بحيـــــــث ارتقـــــــت الروايـــــــة إلى المســـــــتوى الفـــــــني الحـــــــديث في روايـــــــة أحمـــــــد رضـــــــا حوحـــــــو " غـــــــادة أم 
القـــــــرى" شخصـــــــيات وصـــــــياغة ولغـــــــة ممثلـــــــة بحيـــــــث تجســـــــدت فيهـــــــا معانـــــــاة المـــــــرأة العربيـــــــة عامـــــــة 
والحجازيـــــة خاصـــــة واهـــــداها إلى المـــــرأة الجزائريـــــة الـــــتي كانـــــت لا تبتعـــــد كثـــــيرا عنهـــــا وكـــــان ذلـــــك في 

  .1947سنة 
 1951ثم جـــــاءت بعـــــد ذلـــــك روايـــــة " الطالـــــب المنكـــــوب" لعبـــــد اĐيـــــد الشـــــافعي ســـــنة   

ـــــق عـــــام  ـــــورة فإثنائهـــــا قصـــــة الرحري ـــــل الث ـــــت قب ـــــتي كان ـــــة القصـــــة ال ـــــونس لنـــــور  1957ومـــــن أمثل بت
ــــــدين بوجــــــدرة، وصــــــوت الغــــــرام ســــــنة  ــــــع ثم زمانــــــة للطــــــاهر وطــــــار، وتميــــــزت  1967ال لمحمــــــد مني
الفـــــني الســـــليع في هـــــذه الفـــــترة المتقدمـــــة مـــــن نشـــــأة الروايـــــة  (غـــــادة أم القـــــرى) و(رمانـــــة) بمســـــتواهما

     1الجزائرية
اتســـــمت الثـــــورة الجزائريـــــة بعـــــدة الثـــــورة بــــــالركود الفـــــني، بحيـــــث اســـــتعاد الادبـــــاء أنفاســــــهم 
ووجهـــــــــوا جهــــــــــودهم وعصـــــــــارة ابـــــــــدـاعهم في مرحلـــــــــة الثــــــــــورة إلى مرحلـــــــــة أخــــــــــرى تختلـــــــــف كــــــــــل 
ـــــاء  ـــــة البن ـــــة بمثاب ـــــت هـــــذه المرحل ـــــث كان الاخـــــتلاف عمـــــا بســـــقتها في ظـــــل الاســـــتعمار الغاشـــــم بحي

ــــــد اســــــتفاد هــــــؤلا في ء الادبــــــاء ســــــواء ممــــــن شــــــاركها في الثــــــورة أو مــــــن شــــــب والتشــــــيد الــــــوطني وق
ـــــــا  ـــــــة لرضـــــــا حوحـــــــو وغـــــــيره ، وهن ـــــــك في ظـــــــل الحريـــــــة مـــــــن النتاجـــــــات القليل إذن الاســـــــتقلال وذل

ـــــة متصـــــلة مـــــع ســـــابقاēا ســـــواء كانـــــت قصـــــة  ـــــة الجزائريـــــة الحديث ـــــدت الرواي أو طويلـــــة أو قصـــــيرة ول
ــــــــد ــــــــالمعنى المعــــــــروف، فهــــــــذه الانتاجــــــــات القصصــــــــية الجدي ة ليســــــــن بدعــــــــة نفــــــــردت đــــــــا روايــــــــة ب

ـــــل قـــــد ظهـــــرت في  ـــــة قـــــد تؤكـــــد أن موجـــــة مـــــن هـــــذا القبي ـــــل ان الامثل ـــــة ب ـــــة الجزائري الســـــاحة الادبي
مصــــــر في Ĕايـــــــة الســــــتينات بحيـــــــث ظهــــــر صـــــــراع بعنــــــف بـــــــين مــــــن يمثلـــــــون القــــــديم ومـــــــن يمثلـــــــون 
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ــــال الغياطــــاتي ومحمــــد  ــــذاك مــــن أمث ــــد خاصــــة في مجــــال القصــــة بحيــــث ظهــــرت اسمــــاء شــــابة أن الجدي
واســــــتطاعوا أن يثبتــــــو وجــــــودهم أمــــــام مــــــن ســـــبقوهم مــــــن الرحيــــــل الأول مــــــن أمثــــــال يحــــــي  رجـــــب

  1قي ونجيب محفوظ".ح
ـــــــاحثين  ـــــــير مـــــــن الب ـــــــن هدوقـــــــة في نظـــــــر الكث ـــــــوب" لعبـــــــد الحميـــــــد ب أن روايـــــــة " ريـــــــح الجن
الجزائــــريين تعتــــبر روايــــة فنيــــة مكتملــــة الــــتي يــــؤرخ đــــا لمرحلــــة مــــا بعــــد الثــــورة وقــــد تقربــــت مــــن عقــــد 

الـــــــوطني " في مرحلـــــــة كـــــــان الحـــــــديث السياســـــــي جاريـــــــا بشـــــــكل جـــــــدي عـــــــن الثـــــــورة  الاســـــــتقلال
تزكيــــــة السياســــــي الــــــذي كــــــان يلــــــوح بأمــــــال واســــــعة  1970نــــــوفمبر  5الزراعيــــــة الــــــتي أنجــــــزت في 

    .2من أجل خروج الريف من عزلته
ـــــــذي تجســـــــد في  ـــــــري ال ـــــــت جانـــــــب اجتمـــــــاعي جزائ ـــــــة هـــــــي تناول وبالتـــــــالي إن هـــــــذه الرواي

وحياēــــــــــا الريـــــــــف والمــــــــــرأة قســــــــــاوة الطبيعيـــــــــةـ والامــــــــــال العريضـــــــــة للخــــــــــروج مــــــــــن العزلــــــــــة، المــــــــــرأة 
ــــة والجــــو النفســــي الــــذي تعــــيش، ظهــــر بعــــد ذلــــك أدبــــاء أرادوا أن يســــيروا علــــى مــــنهج  الاجتماعي

انــــــــب الاجتماعيـــــــة والايديولوجيــــــــة وقـــــــد تميــــــــز الروائــــــــي بـــــــن هدوقــــــــة في الغـــــــزل علــــــــى منـــــــوال الجو 
. وجــــــاءت بعـــــــد 3المعاصــــــر بأشــــــتداد شـــــــعوره إزاء المســــــيرة الــــــتي تســـــــيرها بلادنــــــا منــــــذ الاســـــــتقلال

للطــــــاهر وطــــــار والــــــتي خطــــــت خطــــــوة متقدمــــــة  1974ذلــــــك روايــــــة أخــــــرى وهــــــي "الاز"  ســــــنة 
زائريـــــة والوضـــــع مــــــا ذات اعتبـــــار، والـــــتي شملــــــت جوانـــــب مـــــن أشــــــكال ســـــلوك في واقـــــع الثــــــورة الج

وتعــــد مــــن الروايــــات الــــتي تحمــــل كثــــيرا مــــن  ، 4بعـــد الاســــتقلال ومــــا أفــــرزه الواقــــع مــــن آفــــات مختلفـــة
  الناحية الايديلوجية ، الشيوعية، الاشتراكية، الفقر.....

مهمـــــــا اختلفــــــــت الروايتـــــــان في مضــــــــموĔما الاجتمـــــــاعي والأيــــــــديولوجي يمكـــــــن اعتبارهمــــــــا 
ـــــــة، ثم ظهـــــــرت بعـــــــد ذلـــــــك  ـــــــة جزائريـــــــة باللغـــــــة العربي ـــــــة رواي الارضـــــــية الصـــــــحيحة لتأســـــــيس وبداي

                                                             
 54، ص 1984وشيحيط محمد الكتابة لحظة وعي (مقالات نقدية) المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري  1
   198بن قتيبة عمر ، في الاداب الجزائري الحديث، ص  2
 119صمصايف محمد، النشر الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،  3
 220ن قايبة عمر، في الادب الجزائري الحديث، ص  4
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الكثـــــــير مـــــــن الروايـــــــات للكـــــــاتبين عبـــــــد الحميـــــــد بـــــــن هدوقـــــــة أو الطـــــــاهر وطـــــــار أو لغيرهمـــــــا مـــــــن 
بوجــــــــدرة، أو محمــــــــد مصــــــــايف أو بوحــــــــادي عــــــــلاوة  الكتــــــــاب كعبــــــــد الملــــــــك مرتــــــــاض أو رشــــــــيد

  وغيرهم من المبدعين.
  :الرواية المكتوبة بالفرنسية

ظهــــــر مجموعــــــة مــــــن المبــــــدعون بغــــــير اللغــــــة الأم وهــــــذا راجــــــع إلى الظــــــروف الاســـــــتعمارية 
ـــــوان فصـــــل "  لأن اللغـــــة العربيـــــة كانـــــت محاضـــــرة مـــــن قبـــــل الاســـــتعمار الفرنســـــي، هكـــــذا كـــــان عن

ــــرحمن بــــأغي"  ــــد ال ــــة عــــن   فيلعب ــــة" فكــــان حديث ــــد في الراويــــة العربي ــــه البحــــث عــــن ايقــــاع جدي كتاب
الادبـــــــاء الـــــــذين كتبـــــــوا الروايـــــــة باللغـــــــة الفرنســـــــية عنـــــــدما أغلقـــــــت علـــــــيهم كـــــــل الابـــــــواب كـــــــي لا 
يتصــــلوا بجــــذور تاريخيــــة هــــذه اللغــــة وقطعــــت عــــنهم الرؤيــــة حــــتى لا يــــروا الامــــن خــــلال هــــذه اللغــــة 

ضـــــاري الـــــتي تعاطتهـــــا مــــــع الحركـــــات الانســـــانية الســــــابقة تجـــــارب الاتصـــــال والانتـــــداد والعطــــــاء الح
والمعاصـــــــرة لهـــــــا... غـــــــير أن هـــــــده اĐموعـــــــة مـــــــن المبـــــــدعين اســـــــتطاعوا أن يتجـــــــاوزا هـــــــذه المســـــــافة 
ـــــدأ  الواســـــعة الـــــتي اســـــتقلت وتمـــــددت بيـــــنهم وبـــــين تجـــــارب امـــــتهم فعـــــل اغـــــلاق الابـــــواب بحيـــــث ب

  1يأخذ بيدها وبين لها الدروب الوعرة".
خـــــــتراق قـــــــد الدهشـــــــة العظيمـــــــة الـــــــتي جعلـــــــت النـــــــاس يتفـــــــاجؤون đـــــــذا الاوهنـــــــا تكمـــــــن 

أعجــــــب هـــــــذا لنافــــــد đـــــــؤلاء الادبــــــاء الـــــــذين ربمــــــا بحكـــــــم ثقــــــافتهم الفرنســـــــية ولغــــــتهم الفولتيريـــــــة 
ــــــل حــــــتى وان   ــــــى الاق ــــــة أو الفرنســــــية عل ــــــاول مســــــائل الحضــــــارة الاوربي ــــــل إلى تن يســــــميلون كــــــل المي

عى فعـــــلا بلغـــــة ثقـــــافتهم بـــــالرغم مـــــن اĔـــــم قـــــد كـــــان ذلـــــك فعـــــلا فـــــإĔم معـــــذرون غـــــير أĔـــــم أبـــــد
صـــــدت الرؤيـــــة عـــــن أعيـــــنهم وكانـــــت في أفـــــواههم اللغـــــة العربيـــــة غـــــير أن ظـــــروف بلـــــدهم الاصـــــلي  
كــــــان يعـــــــاني مــــــن ويـــــــلات الاســــــتعمار فأخـــــــذوا بيــــــده وســـــــية ضــــــد التيـــــــار حــــــتى وصـــــــلوا إلى بـــــــر 

  الامان.
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ــــــوا همــــــوم الجزائــــــر واحبــــــوا شــــــ ــــــه إن جــــــل مــــــن الادبــــــاء المبــــــدعين الــــــذين حمل عبها وتعلقــــــوا ب
ـــــــنهم وبـــــــين  ـــــــيرة الفاصـــــــلة بي ـــــــري، والفحـــــــوة الكب ـــــــه لا Ĕـــــــم أدركـــــــوا الواقـــــــع الجزائ ـــــــألموا مـــــــن أجل وت
الانتمـــــــــاء إلى الشـــــــــعب الفرنســـــــــي والحضـــــــــارة الاوروبيـــــــــة والثقافيـــــــــة الاجنبيـــــــــة، إلا اĔـــــــــم أرادوا أن 

هم إلى ينتمـــــوا إلى الوســـــط الــــــذي عاشـــــوا فيــــــه بـــــالرغم مـــــن غــــــربتهم الثقافيـــــة، بحيــــــث تحـــــول منفــــــا
عطـــــاء وزخـــــم فكـــــري للاتصـــــال والابحـــــار بالقضـــــايا، وتبليـــــغ الاصـــــوات، فقـــــد كـــــان ربحهـــــم مـــــرتين 

وبالتــــــاـلي كانـــــــت مكاســـــــبهم مـــــــن هـــــــذه اللغـــــــة غـــــــير قليلـــــــة وايضـــــــا  1ربحـــــــوا اللغـــــــة وربحـــــــوا الامـــــــة،
ـــــة كـــــذلك فـــــربحهم قـــــد يكـــــاد يفـــــوق خســـــارēم،  مكاســـــب قـــــومهم وامــــتـهم وتـــــاريخهم ليســـــت قليل

ـــــوقـــــد تجســـــد في انتـــــاج هـــــؤ  ـــــذين وصـــــلوا إلى الشـــــهرة الواقعي ة النقديـــــة لهمـــــوم اĐتمـــــع لاء الادبـــــاء ال
الجزائـــــــــري في عاداتـــــــــه وتقاليــــــــــده، وجوعـــــــــه ، وصـــــــــراعه، ومعاناتــــــــــه وارتباطـــــــــه بأرضـــــــــه، وكفاحــــــــــه 

ــــــود معمــــــري  ــــــود فرعــــــون، مول ــــــه، ومــــــن هــــــؤلاء كاتــــــب ياســــــين، مول ــــــب، واســــــلوب حيات محمــــــد دي
  مالك حداد، آسيا جبار.

ـــــذين أوصـــــلوا الادب الفرنســـــي إلى الشـــــهرة مـــــن خـــــلال مـــــا قـــــدموه  إن هـــــؤلاء المبـــــدعين ال
مـــن سمــــات عــــن اĐتمــــع ومــــا يحلـــع بــــه، بحيــــث جعلــــت هــــذه الشـــهرة  بعــــض النقــــاد يتســــألون هــــل 
هــــــو أدب فرنســــــي أم هــــــو أدب جزائــــــري؟ هــــــل الكاتــــــب ياســــــين أديــــــب فرنســــــي؟ وهــــــل محمــــــد 

لاثيــــــــة؟ وهــــــــل هــــــــذا الادب وطــــــــني أم أجنــــــــبي، ديــــــــب هــــــــو بلــــــــزاك الثــــــــاني في الادب الفرنســــــــي بث
وللاجابــــــة عــــــن هــــــذه التســــــاؤلات لابــــــد الرجــــــوع إلى الادبــــــاء انفســــــهم ومــــــا كــــــان رايهــــــم في هــــــذا 

  وما هي ردة فعلهم؟
ــــــة، فمالــــــك حــــــداد ينظــــــر إلى تعلمتــــــه  إن هــــــؤلاء الادبــــــاء كــــــانوا يشــــــعرون بغــــــربتهم اللغوي
ـــــق أمامـــــه ســـــوا بـــــاب اللغـــــة  في لغـــــة الضـــــاد الـــــتي لم يكـــــن يســـــتطيع أن يـــــتكلم đـــــا، فلـــــذلك لم يب
ــــذي  ــــا ال ــــه إنــــني معقــــود اللســــان، أن ــــا ارطــــن ولا اتكلــــم إن في لغــــتي لكن الــــتي ارادهــــا الاســــتعمار: ان

كانـــــت لغـــــتي تثـــــيرك، لقـــــد أراد الاســـــتعمار   ة...يجب ان تفهمـــــني جيـــــدا إذا مـــــااغـــــني للغـــــة الفرنســـــي
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ــــــدي  ــــــبر  1نقــــــص ذلــــــك، لقــــــد أراد الاســــــتعمار أن يكــــــون عن غــــــير أن الكاتــــــب يايســــــن فقــــــد اعت
ـــــط، فـــــــيرى أنـــــــه لا عيـــــــب أن يعـــــــبر đـــــــا الكاتـــــــب ردا للعاديـــــــات اللغـــــــة  مجـــــــرد وســـــــيلة للتعبـــــــير فقــ

ـــــود معمـــــري أن اللغـــــة و  ـــــب، غـــــير أن مول عـــــاء الافكـــــار والعواطـــــف ، حـــــتى ولـــــو كـــــان هـــــذا والنوائ
رأي بعـــــض الادبــــــاء فهنـــــاك مــــــن اعـــــترف بــــــالنقص وهنـــــاك دافــــــع عـــــن الوظيفــــــة وهنـــــاك مــــــن ثمــــــن 
اللغـــــة، غـــــير ان النقـــــاد قـــــد اعترفـــــوا بانتمـــــاء العـــــربي وبروحـــــه وقوميتـــــه العربيـــــة بـــــالرغم  مـــــن تشـــــدق 

ـــــه وبـــــين أدب أ ـــــأن هـــــذا الادب هـــــو أدب فرنســـــي ويســـــاو بين ـــــير كـــــامو مـــــثلا فهـــــو الفرنســـــيون ب لب
غــــــــة ــــــــري الشخصــــــــية، فرنســــــــية اللّ ــــــــى العكــــــــس عنــــــــدهم " عــــــــربي الــــــــروح، جزائ ومــــــــن هــــــــذه  2عل

الروايــــات " الحريــــق" الــــدار الكبـــــيرة، النــــول وهــــي ثلاثيــــة لمحمـــــد ديــــن صــــدرت عــــن دار الهـــــلال في 
ترجمـــــــــة ســـــــــامي الــــــــدروبي وقـــــــــد جســـــــــد هـــــــــذا الكاتــــــــب في هـــــــــذه الروايـــــــــة الواقـــــــــع  1970ســــــــنة 

ت وتقاليـــــد ســـــكانه في الـــــدار الكبـــــيرة، أمـــــا النـــــول فتناولـــــت قطاعـــــا أو شـــــريحة الاجتمـــــاعي، بعـــــادا
مــــــــن اĐتمــــــــع التلمســــــــاني اثنــــــــاء الاســــــــتعمار ومــــــــع الصــــــــناع التقليــــــــديون للغــــــــزل  والنســــــــيج وقــــــــد 

، أمـــــا روايــــــة رصـــــيف الازهـــــار فهــــــي روايـــــة عربيـــــة الســــــمات 1952تنشـــــرت لـــــه أول روايــــــة عـــــام 
بــــن طوبـــــال الـــــذي انقســــم علـــــى نفســــه يـــــن عشـــــيقته فرنســــية اللغـــــة كــــان البطـــــل فيهـــــا هــــو خالـــــد 

ــــــك  الفرنســــــية وزوجتــــــه العربيــــــة بحيــــــث تغلــــــب عليهــــــا ترعــــــة الــــــوطن بعــــــد فــــــوات الاوان، روايــــــة لمال
ـــــــن الفقـــــــير  ـــــــدم  1950الحـــــــداد اب ـــــــوعرة 1953الارض وال ـــــــدروب ال ـــــــات  1957، ال وهـــــــي رواي

ــــــن الفقــــــير حيــــــاة الفــــــلاح الــــــذي يكــــــدح بســــــواعده د ون يحصــــــل لمولــــــود فرعــــــون، بحيــــــث نــــــاول اب
ـــــك  ـــــي بعـــــد ذل ـــــى أرضـــــه، ثم تل ـــــاة الكريمـــــة نظـــــرا لاســـــتيلاء الغـــــزاة عل ـــــل للحي ـــــى أدنى مقاب وايـــــة عل

الارض والــــــدم لتحــــــوز جــــــائزة الادب الشــــــعبي في فرنســــــا ثم ثالــــــث رواياتــــــه وهــــــي الــــــدروب الــــــوعرة 
الــــــتي تنــــــاول النــــــواحي الاجتمــــــاعي والعقائديــــــة. إلى جانــــــب انتــــــاج مولــــــود فرعــــــون، فظهــــــر ابــــــداع 

والــــــتي  1952عمـــــري ممــــــثلا في الهضـــــبة لمنســـــية وكــــــان ذلـــــك كلـــــه في نفــــــس الفـــــترة ســـــنة مولـــــود م
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تناولـــــت فيـــــه الواقـــــع القبـــــائلي في صـــــراحة مـــــع المســـــتعمر الفرنســـــي، اكتشـــــاف عـــــن الوطنيـــــة وعـــــن 
، ثم تليهـــــا 1956الثــــورة واحتضـــــان الشـــــعب لهـــــا وكـــــان ذلـــــك روايـــــة الثانيـــــة ســـــبات العـــــادل ســـــنة 

وهـــــــي مـــــــن أروع ابـــــــداعات فرعـــــــون معمـــــــري  1965ســـــــنة  بعـــــــد ذلـــــــك روايـــــــة الأفيـــــــون والعصـــــــا
بحيـــــث تكـــــون اللقيمـــــة الرفيعـــــة لأعمالـــــه الادبيـــــة والفنيـــــة في أن أدبـــــه تكـــــريس لحريـــــة البشـــــر جميعـــــا 
ودعــــــوة لســــــعادēم ونضــــــال ضــــــد كــــــل مـــــــا يعــــــذب الانســــــان ويشــــــوه روحــــــه ومقاومــــــة اســـــــتغلال 

   1الانسان لأخيه الانسان"
ياســــــين بحيــــــث كانــــــت بحــــــق الروايــــــة الــــــتي مــــــن قبــــــل كانــــــت  1956نشــــــرت روايــــــة ســــــنة 

مثـــــل عصــــــر الروايـــــة الحديثــــــة في تقنيـــــات الســــــرد الأدبي ، تيـــــار الــــــوعي والحداثـــــة الــــــذي اســــــتنفاذه 
                      الكاتب من الثقافة الغربية
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  المبحث الثاني: نشأة الرواية الجزائرية
  تعريف الرواية: -أ

في مادة روى عند العرب هو جريان الماء ويطلقون على البعير الرواية لأنه ينقل  والأصل
الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي الماء أيضا رواية، كما أطلقوا اللفظة رواية على 

  1استظهار الأشعار والأخبار والأحاديث المنقولة شفهيا.

  المفهوم الاصطلاحي:

ثنايا مقالاēم النظرية، لذا فقد تعددت المحاولات حول هذا  لقد عرف النقاد الرواية في
التعريف، đذا الفن لأنه يعد أكبر الأنواع القصصية من حيث الطول وهي تصور البطولات الخيالية 

  عن طريق القرار من الواقع، لأĔا تربط أحداثها بالنزعة الرومانسية .

لأنواع القصصية من حيث الحجم وهي وقد عرفها"عز الدين إسماعيل" بقوله "هي أكبر ا
  2ترتبط بالنزعة الرومانتيكية، نزعة الفرار من الواقع وتصور البطولة الخيالية.

كما أĔا وثيقة تاريخية يسجل فيها الكاتب او الراوي أحداثه معتمدا في ذلك على حذف 
يب محفوظ" الجانب الشعوري العاطفي بتعبيره عن عمق الوجدان، هذا ما تجلى في تعريف "نج
  3حيث قال "وثيقة تسجيلية....نعتمد أولا وأخيرا على القلب والعاطفة والوجدان...."

كما أن الرواية عبارة عن أشتات من الحوادث مر đا الكاتب في حياته، واتخذ منها حينا 
موقعنا معينا و فلسفة خاصة، واخترĔا في نفسه حتى إذا جاءت عملية الإبداع الفني كانت هذه 
الأشتات على استعداد دائم لتمده بما يلزم وينتقي منها الأحسن ليستطيع أن يصور بيئة كاملة أو 
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شيئا له كيان ومعنى ،لذلك يقول "عبد االله الركيبي" أن الرواية تتطلب لغو طبيعية قادرة على 
  1تصوير بيئة كاملة تتضمن شخصيات مختلفة الاتجاهات".

قوله :" الرواية هي ما قصد المؤلف فيها إلى حكاية ويعرفها الدكتور "غنيمي هلال "ب
الفشل، أو النجاح أقل من قصده إلى عرض ناضر و تحليل شخصيات ترمي إلى هدف واحد 
يتصل بحال الإنسان في موقف خاص، ويكشف هذا عن فكرة كبيرة وهي بيان موقف إنساني 

  2يكون فيه جهد الإنسان ذا معنى.

الرواية تبدوا في المستوى الأول عبارة عن جنس سردي نثري ويعرفها "ميشال زيرافا" أن 
،بينما يبدوا هذا السرد في المستوى الثاني حكاية خيالية، بينما يميل سارتر إلى ربط الرواية بالتاريخ 
ويرى أصحاب النزعة التاريخية أن التاريخ و الرواية مترابطان ترابطا عضويا، بينما يذهب " جورج 

ميلاد الرواية بالطبقة الراقية ذات السلطة و النفوذ فكان ظهور الرواية كشكل  لوكاتش" إلى ربط
" فالرواية من  3تعبيري "من الصراعات الإيديولوجية البرجوازية الصاعدة ضد الإقطاعية المتدهورة

  هذا المنظور تبحث عن صراع الطبقات داخل اĐتمع.

ة و العادات و التقاليد و التاريخ و الخيال الرواية هي قصة طويلة تتوقف عند البيئة الطبيعي
لها  4و كل ما هو واقعي أو ممكن وقوعه فالرواية هي "كالحياة معقدة الجوانب ،ممتدة حية المعالم"

بداية وĔاية وتحوي عقدة تتطور لتصل إلى حل سلبي أو إيجابي وقد ذهب كثير من منظري الرواية 
رامية و الإجتماعية، التاريخية ،الخالية ،التعليمية، السياسية، يقسموĔا إلى أنواع منها: الرواية الغ

                                                             
  198الوطنية للنشر الجزائر، ص  عبد االله الركيبي: تطور النثر الجزائري الحديث، دار التوتية، المؤسسة 1
  207، ص 6، ط1981محمد غنيمي هلال: الرومانتيكية، دار العودة، بيروت، لبنان،  2
 45،ص 9جورج لوكاتش: الرواية، مرزاق بقطاش، المكتبة الشعبية، العدد  3
 548ص ، 1973محمد غنيمي هلال: النقد الادبي الحديث ، دار الثقافة دار العودة، بيروت، لبنان  4



ةٔ الروایة وتطورها   ̮شˆ

 25 

" مادام الجمع أكثر من نوع 1الحربية، "التي مهما إختلفت صورها فهي تنتمي إلى الماهية الإنسانية
  واحد في رواية واحدة ،أمر غير معتاص على أي روائي متمكن.

  نشأة الرواية الجزائرية:

ة إلتفت الادباء الجزائريون إلى هذا الفن حيث ظهرت روايات بعد الحرب العالمية الثاني
مطولة يمكن إعتبارها بدايات ساذجة للرواية الجزائرية سواء في موضوعاēا أو في بنائها الفني( حيث 

  2بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي وجدية في الفكرة، والحدث والشخصيات والصياغة.)

ئرية يقودنا حتما إلى الحديث عن الرواية الجزائرية المكتوبة بالغة الحديث هنا عن الرواية الجزا
الفرنسية ،وهذه الأخيرة كان لها الأثر على المستوى الثقافي قبل الإستقلال و سبب تأخر الرواية 

ت الجزائرية المكتوبة باللغة العربية و هيمنة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية راجعا إلى إعتبارا
  عدة أهمها: 

توفر كتابات ناضجة و جادة و مكتوبة باللغة الفرنسية التي أسهمت بشكل واضح في 
تكوين الفن الروائي الجزائري وهذا راجعا إلى الإطلاع و التفتح على الثقافة الأجنبية و الفرنسية 

طعت أشواطا  خصوصا رغما أن كتاđا جزائريون إحتلو الساحة الأدبية بأعمالهم الروائية التي (ق
كبيرة ،وحققت إنجازات فنية ضخمة لا على المستوى المحلي وحده ولكن على المستوى العالمي  

  3كذلك).

هيمنة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، أنه لم يعهد الأدب الجزائري أدباء كتبوا باللغة 
ذين كتبوا باللغة الفرنسية العربية وكانوا سباقيين في ميدان الرواية ،في قرون مضت على غرار ال

                                                             
   158، ص 1992احمد أمين: النقد الأدبي تحت إشراف: محمد بلقايد، تقديم محمد الطاهر منور، الأنيس سلسلة أدبية  1
  195، ص 1995بلفينة عمر: في الأدب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط  2
بحث في الاصول التاريخية والجمالية، الشركة الوطنية للكتاب، الجزائر، واسيني الاعرج: إتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ال 3
   82، ص1986، 1ط
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(فنشأēا كانت نتاج تأثرها بالرواية الأوروبية.... فالرواية العربية و منها الجزائرية لم تنشأ من فراغ 
  1لأĔا ذات تقاليد فنية و فكرية في حضارēا).

 فالرواية الجزائرية المكتوبة بالغة الفرنسية و التي رفضتها ظروف تاريخية لم تمنع هذا الأدب
من تأدية رسالته للشعب الجزائري ،و الذي عبر أصدق تعبير عن الهموم الأساسية للجماهير 

  الكادحة بكلمة موجزة، كما استطاع الروائي أن يطرح الرواية طرحا مساندا للثورة.

فالرواية الجزائرية المكتوبة بالغة الفرنسية كان لها انعكاس لكل الأوضاع التي عاشتها الجزائر 
لانعكاس يبرز إلها الكاتب الذي يمزج بين الواقع و الخيال ،حيث تتخلله نظرة فنية والتي ،وهذا ا

تصب فيه أفكار الناس، وفضلا عن الوسيلة التعبيرية المستعملة أي الفرنسية التي أفردت وجودها 
  وتفردت بأسلوđا وشكلها في طريقة التعبير، كما وجد فيه نضجا وتمييزا.

زائريين كتبو باللغة الفرنسية واحتلت كتاباēم الساحة الأدبية وكان لها ومن بين الكتاب الج
صدى في العالم العربي، الكاتب "محمد ديب" في ثلاثيته "دار الكبيرة" "الحريق" "النول" وكذا 
"مالك حداد" "مولود فرعون" "مولود معمري" "كاتب ياسين" في روايته المشهورة "نجمة" التي 

الوطنية وهذا لا يمنعنا من محاولة الكشف عن حالة الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  عالج فيها القضية
  العربية، ماهي أسباب تأخر ظهورها في الجزائر؟

والبحث فيما إذا كانت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ترقى إلى المستوى الفني 
هور المتأخر للإنتاج الروائي العربي الجزائري، وصمت والإبداعي للرواية العربية الجزائرية؟ إن الظ

الكتاب الجزائريين الطويل تفسره الأوضاع السياسية والثقافية التي كانت سائدة في الجزائر المستعمرة 
  .2(ولما كانت اللغة الفرنسية تعتبر اللغة الرسمية في البلاد العربية واللغة العربية هي اللغة الأجنبية)

                                                             
،  1سان رويال: في كتاب أحمد السيد محمد،  الرواية الإنسانية وتأثيرها عند الروائيين، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 1

  67ص
  72، ص 1ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طعايدة اديب سامية: تطور الادب القصصي الجزائري، ديو  2
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التي أثرت على الثقافة الجزائرية ، والتي أدت إلى تأخر نشأة الرواية الجزائرية لأن هذه الظروف 
الجزائر كانت في هذه الفترة( ماتزال طالبة بكرامتها واسترجاع شخصيتها التي حاول الاستعمار 

  1الفرنسي تغييبها وطمس معالمها).

  أولها:وذلك بتطبيق سياسة مستهدفة لمقومات الشعب الجزائري وفي 

محاربة اللغة العربية كظاهرة اتصال وتواصل بشتى الإشكال وهي العنصر الفعال والمرآة 
  العاكسة لها.

وفرض لغة فرنسية بذيئة لا تسهم أبدا في تطور الذهنية العربية، كما عمل المستعمل على 
سة الأدب (قانون ينص على استبعاد دراإصدار قانون يعتبر من أحط القوانين التي أصدرها وهي

  2العربي بجميع فنونه، ليجعل من اللغة العربية مجرد لغة تتعامل đا في الإدارة والاتصالات الرسمية).

إضافة إلى هذا لم يجدوا أمامهم نماذج أدبية جزائرية يقلدوĔا وينسجون على منوالها، كما كان الأمر 
  اذج جيدة في الأدب الفرنسي.بالنسبة للكتاب باللغة الفرنسية الذين وجدوا تراثا غنيا، ونم

لكن كل هذه الحواجز والضغوطات لم تقف حجرة عثر أمام الوعي القومي والإدارة 
الشعبية، لأن الأدب الجزائري كان مكتبة لما له من خصائص عربية جديدة وتختلف عن آداب 

ائريين أدبا له (طابع الأقطار الأخرى،ولم يؤثر الاستعمار على التعليم والثقافة ولم يقدم الكتاب الجز 
  3المستعمر رغم استخدامهم لغة المستعمر).

ولكنهم فرضوا أدبا حرا ومتحررا، أدبا ذاتيا لم يكن تابع للأدب الفرنسي، لأن فرنسا حاولت 
نسفها بواسطة الإغراءات المادية، ومحاولة ترسيخ أفكار في الذهنية الجزائرية لكي تصد الشعب 

ه وقيمه الأخلاقية، وتبديل اللسان العربي باللسان الفرنسي، ولكن بالرغم الجزائري عن ثقافته، ودين
                                                             

  47، ص 1واسيني الأعرج: إتجاهات الرواية في الجزائر، الشركة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  1
  128، ص 1984عبد االله الركيبي: تطور النثر الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  2
  64، ص 1لجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر طعايدة اديب بامية: تطور الادب القصصي  ا 3
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من كل هذا رفض أن يكون تابعا لمحطاēا ففرض نفسه في بلاده عن طريق إحياء الحرف 
العربي،وبمواصلة الكفاح والذوذ عن الكيان، فالكتاب الجزائريون بسبب اللغة لم يكونوا قادرين على 

عبهم، لكن بالرغم من كل هذا استطاعوا+* أن يتكونوا تكوينا عربيا في الوصول إلى مخاطبة ش
  بلدان عربية كسوريا، العراق وتونس.

كما أنه لا يمكن أن ننسى جنسا أدبيا وهو فن القصة القصيرة وهي تجربة رائدة، وذلك 
جد طبيعي  لنتيجة سهولة أسلوđا التي يفضلها بدأ أصحاđا يسيرون نحو الكتابة الروائية، كتطور

حيث أصبح يعبر عن واقع الحياة اليومي، خاصة أثناء الثورة (كانت تعبر عن نفسية الكاتب 
  1الضيقة وإعتمدت على السرعة في الرد).

فهي تعبر تعبيرا عميقا عن الفرد بصورة مبسطة لا تتطلب وقتا طويلا (فكان أسلوب 
القصة القصيرة ملائما للتعبير عن الموقف أو عن اللحظة الآنية وعن التجربة المحدودة بمحدودية 
الفرد،عكس الرواية فإĔا تعالج قطاعا من اĐتمع، تختلف الشخصيات باختلاف اتجاهاēا وتجارđا 

ومواقفها ومن ثم كان يتطلب من الكاتب اللغة مرنة قادرة على تصوير بيئة كاملة  صارع أهوائها وت
  2وإلى تأمل طويل).

وهذا مالم يتوفر إلا بعد الإستقلال مما أدى إلى تضارب الآراء واختلاف المفاهيم وتعدد 
الرواية الجزائرية وجهات النظر حول تحديد نشأة الرواية الجزائرية بشكل مضبوط ومحدد وغابت 

م لتعويض فترة السبعينات هذه الفترة التي مثلت البداية الأولى  1967المكتوبة بالعربية منذ سنة 
-1970للرواية الجزائرية يقول "واسيني الأعرج" وإذن ليس سرا أن نطلق على السبعينات (

لفترات السابقة من تاريخ م) عقد الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية فقد شهدت هذه ا1980

                                                             
  72، ص 1طالب أحمد: الالتزام في القصة القصيرة المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1
  200، ص 1984، 1عبد االله الركيبي: تطور النثر الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 2
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الجزائر على الإطلاق من إنجازات سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، 
  1فكانت الرواية تجسيدا لذلك عليه).

 1935فهناك من يرى أن: أول كتابة جزائرية ظهرت على يد "محمد عابد الجيلالي" سنة 
ة مكتوبة باللغة العربية هي ل"أحمد رضا حوحو" في حين أن البعض يرى أن أول كتابة روائي

إلى تلك (م التي كتبها بالحجاز وقدمها للمرأة الجزائرية قائلا1947بعنوان"غادة أم القرى" سنة 
التي تعيش محرومة من نعم الحب.....من نعم العلم....من نعم الحرية إلى تلك المخلوقة البائسة 

  2المهملة في هذا الوجود....).

م "حكاية العشاق في الحب 1849من يرى أن أول عمل كتب صاحبه سنة وهناك 
م المدعو " الأمير مصطفى" من 1806والاشتياق للسيد "محمد بن إبراهيم" المولود في الجزائر سنة 

شخصيات مدينة الجزائر وهذه القصة تصور شخصية البطل وهو الكاتب نفسه الذي فقد مجده 
مكانته الإقتصادي، وقد وقع في حب "زهرة الإنس" ذات ثراء السياسي ووجهاته الإجتماعية و 

فكانت الصدفة التي جعلته يسقط في حبها بدرجة الجنون (إن الضلال العامة لهذا العمل الأدبي 
هي ضلال القصة الشعبية تتضح البطولة فيها شخصية معروفة في ظرف خاص ومحيط معلوم 

  3.)وغدائية وجود الإحتلال الفرنسي أمرا واقعا

يمكن اعتبارها الرواية الفنية لطولها ومسارها القصصي، ونمو الأحداث فيها لولا ضعف 
التقنية القصصية وضعف الحبكة،  وضعف الصياغة وقد شاعت فيها العامية الجزائرية، وهي من 
العناصر التي أحدثت خللا في العمل وحرمته من أن يحمل اسم الرواية في فترة متقدمة (مرحلة أولى 
في ميلاد الرواية العربية الحديثة ....وإذا كان ممكنا تكون الرواية العربية الحديثة قد ولدت في الجزائر 

                                                             
  197، ص 1995دب الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر عمر بن فينة: في الا 1
  198المرجع نفسه ، عمر بن فينة:  2
  145، ص 1986عمر بن فينة: دراسات في القصة القصيرة والطويلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ط  3
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في منتصف القرن التاسع عشر قبل ميلادها بأكثر من ستين سنة التي لاتزال يؤرخ لها برواية 
  1).1914"زينب" للدكتور محمد حسين هيكل سنة 

طالب المنكوب" بقلم "عبد اĐيد الشافعي" والتي كتبها ثم جاءت محاولة أخرى بعنوان" ال
م وهي تصور حالة طالب في تونس سقط في حب فتاة كاد يؤدي به إلى الإغماء 1951سنة 

م (غير أن هذه الأخيرة 1967وكذا رواية "صوت الغرام" للروائي "محمد المنيع" والتي ألفها سنة 
  2عرفت ضعفا في هيكلها الفني الروائي).

جميع الأعمال المذكورة أيضا (لم ترق غلى مستوى البناء الفنين ولم يعترف đا كأعمال  وإن
  3أدبية لأĔا كانت بعيدة كل البعد عن المستوى الفني).

وقد أقر النقاد أن فترة السبعينات تعد البداية الفعلية للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية والمعتمدة 
على أسس فنية صحيحة، باعتبار أن الروائيين تمكنوا من أن يكتبوا روايات في هيكلها البنائي 

  ناضجة.

فالرواية في هذه الحقبة الزمنية تناولت قضايا وطنية، ومن هنا اكتملت الرواية من حيث 
أساليبها ومضامينها وحققت بنائها الفني، ومن بين الأسماء التي ذاع صيتها في الساحة الأدبية 

الروائي "عبد الحميد صدوقة" الذي اعتبر أول من كتب رواية جزائرية بلغة عربية وكان هذا الجزائرية 
م رواية "ريح الجنوب" عالج فيها موضوع الأرض، والمرأة على حد سواء (وكانت 1971سنة 

  4الرواية بمثابة خطاب سياسي يدعوا فيه إلى الإصلاح).

قيم الحدث السياسي الذي كان  وتميزت بطابعها الكلاسيكي، فتمحورت حول بلورة
جاريا بشكل جدي عن الثورة الزراعية، تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوج بآمال واسعة 

                                                             
  36، ص 5الساحة المركزية بن عكنون الجزائر، طعمر بن فينة: في الادب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
  90، ص 1986واسيني الاعرج: إتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  2
  94المرجع نفسه، ص  3
  108شايف عكاشة: مدخل إلى علم الرواية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  4



ةٔ الروایة وتطورها   ̮شˆ

 31 

للخروج بالريف من عزلته، ورفع المذلة عن الفلاح، ورفع كل أشكال الإستغلال عن الإنسان،وفي 
، وبين التحرر والاستغلال أي بين هذه الرواية يعكس الصراع بين التقدم والتخلف، والعلم، والخرافة

  التقدمية والرجعية.

وقد وفق الكاتب في الطريقة التي أسد đا الأدوار حسب مكانة كل واحد منها معتمدا 
على (التكنيك الواقعي يقدم من خلاله مادة الروائية ويكون أساسها مهما عليه تطور البناء الفني 

  1في الرواية....)

اولات أخرى فرضت نفسها على الساحة الأدبية، وأصبح الكاتب وقد تلت هذه الرواية مح
الجزائري يعبر بكل حرية عن الأوضاع التي هدأت معالمها واتضحت فحاول الروائي الجزائري أن 
يعبر بكل حرية عن قضايا الثورة الجزائرية، هي التي غلبت على كل الروايات في تلك الفترة بكل 

ن الدراسات التاريخية والسيسيولوجية وحتى النفسية لمعالجة تلك موضوعية وشمولية، مستفيدين م
الفترة من تاريخ الجزائر لأن(الرواية فن صعب يحتاج إلى تأمل طويل وإلى صبر وأناة، ثم يتطلب 

  2ظروفا ملائمة تساعد على تطوره وعناية الأدباء به)

ه وتمنعه من أن ينتج أدبا فالروائي الجزائري كان بحاجة للتحرر من القيود التي كانت تكبل
نابعا من قناعته الفكرية، ومتشبعا بأصوله العربية، لأن الرواية كانت تعبر عن الحياة اليومية للفرد 
الجزائري وعن مشاكله والتصوير بدقة عن كفاحه ضد العدو، والذي أراد قهر جزائرية الجزائري 

اقعي وذلك بالتزامها بالثورة والواقع الثوري، ومسحه إلى إنسان غربي الفكر، فالرواية ليست ثوđا الو 
وđذا الالتزام خطت الرواية خطوات واسعة بأسلوب عربي رشيق وغدت تأخذ مكاĔا كفن له تأثير 

  وفاعلية.

                                                             
  200، ص 1984الله الركيبي: تطور النثر الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط عبد ا 1
  82ن ص 1986واسيني الاعرج: إتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، ط  2
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وبالتالي ظهرت أعمال أخرى كأعمال "طاهر وطار" في أعماله الروائية" اللاز" "الزلزال" وبالتالي 
جه سياسي إيديولوجي، أيضا رواية " التفكك" ل"رشيد بوجدرة" فإن هذه الأعمال كانت ذات تو 

  بالإضافة إلى رواية " الظهيرة" ل"مرزاق بقطاش" 

ـــــة في عبقريتهـــــا مضـــــطهدة مـــــن طـــــرف الاســـــتعمار  ـــــت عربي ـــــتي كان ـــــة ال وقـــــد وصـــــلت الرواي
الــــذي يريـــــد إضـــــمحلالها مـــــن القطـــــر الجزائـــــري، إلا أĔــــا بـــــدت تغـــــدو في الحيويـــــة والدينامكيـــــة ممـــــا 

علهــــــا أداة للكفــــــاح وســـــــلاح ضــــــد مــــــن يســـــــعى في صــــــدها عــــــن التفـــــــتح والإنطــــــلاق، بمعناهـــــــا ج
الواســـــــع وكيـــــــف وهـــــــو حـــــــر طليـــــــق في بـــــــلاده ميـــــــال إلى إبتكـــــــار، فكانـــــــت الصـــــــورة الفوتوغرافيـــــــة 

  الحقيقية لواقع الشعب الجزائري
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  المبحث الثالث: التعريف بالكاتبة الروائية احلام مستغانمي 
عامـــــــاَ فقـــــــد ســـــــجلها التـــــــاريخ حضـــــــورا مبكـــــــراَ في الســـــــاحة الأدبيـــــــة،  18أحـــــــلام بنـــــــت   

ــــة، بحيــــث ان أحــــلام قــــد صــــنعت الحــــدث وهــــي تبلــــغ  ــــبر اول إمــــرأة تكتــــب باللغــــة العربي ــــتي تعت وال
ــــا بحيــــث كــــان عليهــــا أن تعمــــل لتســــاهم  18 ســــنة مــــن عمرهــــا، وكــــان ذلــــك في شــــهادة البكالوري

ــــــث أن الوالــــــد ـــــــ بحي ــــــة اخوēا ــــــركهم دون مــــــورد وهــــــذا كــــــان ســــــببا مــــــن الاســــــباب الــــــذي  في اعان ت
ــــــث في ســــــاعة  ــــــث كــــــان يب ــــــة بحي ــــــا في الاذاعــــــة الجزائري جعــــــل أحــــــلام تعــــــدوا وتقــــــدم  برنامجــــــا يومي
متــــــأخرة مــــــن المســــــاء تحــــــت عنــــــوان " همســــــات" الــــــتي لقــــــت الوشوشــــــات الشــــــعرية نجاحــــــا كبــــــيرا 

يلاد أحـــــلام مســـــتغانمي شــــــعرياَ تجـــــاوز الحـــــدود الجزائريـــــة إلى دول المغـــــرب العــــــربي، وســـــاهمت في مـــــ
  والذي وجد سندا في صوēا الإذاعي المميز والذي ساعد في شهرēا كشاعرة.

رفضـــــت احــــــلام أن تصــــــنف أعمالهــــــا في خانــــــة الادب النســــــوي وتوقعــــــت في هــــــذا اĐــــــال   
أعمالهـــــــا انســـــــان دون حـــــــرف تـــــــاـء بحيـــــــث قالـــــــت:" أنـــــــا اريــــــــد أن أحاكمـــــــة ككاتبـــــــة  دون تــــــــاء 

  نعي منفصلا عن أنوثتي دون مراعاة أي شيء"التأنيث وأن يحاكم 
فروايـــــــة " ذاكــــــــرة الجســـــــد" الــــــــتي جلبـــــــت النجــــــــاح والشـــــــهرة إلى كتاباēــــــــا مـــــــن حيــــــــث لا   

ــــت عــــن نفســــها تخــــرج مــــن  ــــالي هــــي جعلتهــــا تســــبح في الاضــــواء ...وجعلتهــــا كمــــا قال ــــدري وبالت ت
" كلمــــــا نفســـــها...ما عــــــادت تفرقها...مـــــا عــــــادت تصـــــدق هــــــذا الـــــذي يحصــــــل لهـــــا ولكتاباēــــــا..

ــــــإن روايــــــة ذاكــــــرة الجســــــد هــــــي اول  ــــــى احلام"...ف خلــــــوت بنفســــــي أضــــــبط احــــــلام تضــــــحك عل
روايــــــة واول خطــــــوة تخطوهــــــا علــــــى درب الكتابــــــة والشــــــهرة فهــــــي الروايــــــة الــــــتي ســــــحرت القـــــــارئ 
وملكــــــت كيانــــــه بشــــــئء لم يعثـــــــر عليــــــه النقــــــاد بعــــــد... وهـــــــو الشــــــيء نفســــــه الــــــذي لم تســـــــتطع 

تـــــدخل غــــي دوامــــة المحـــــاكم القضــــائية الاعلاميــــة بحيـــــث  تحديــــده والــــذي كـــــان الســــبب في جعلهــــا
ــــاني هــــو مــــن كتبهــــا إلا اĔــــا اســــتطاعت ان تثبــــت  ــــة علــــى غــــرار أن نــــزار قب اēموهــــا بالســــرقة الادبي
براءēـــــــا مـــــــن الســـــــرقة الادبيـــــــة، بحيـــــــث اســـــــتطاعت أن ترجـــــــع شـــــــرفها الإدبي الابـــــــداعي، بحيـــــــث 
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لأســـــئلة مـــــن طـــــرف أبنائهـــــا أثـــــارت دهشـــــة القـــــارئ وأدهشـــــت نفســـــها ايضـــــا، بحيـــــث تعرضـــــت ل
  وزوجها فيقولون لها: بماذا كتبت يا احلام تلك الرواية؟ وماذا وضعت ف حبرها؟ 

  الوظائف والمسؤوليات:
عملــــــت اســــــتاذا زائـــــرـا ومحاضــــــرا في العديــــــد مـــــــن الجامعــــــات اهمهــــــا الجامعــــــة فــــــبي بـــــــيروت   

ــــــد ســــــنة 1995ســــــنة  ــــــة مثــــــل جامعــــــة ميريلان بيــــــل ، وجامعــــــة 1999، وعــــــدة جامعــــــات امريكي
، وجامعـــــــــــة 2005، ثم معهـــــــــــد ساتشوســــــــــتس للتكنولوجيـــــــــــا  في بوســــــــــطن عـــــــــــام 2005عــــــــــام 

ـــــة ســـــنة 2005مشـــــيفان ســـــنة  ـــــون 2002، جامعـــــة فرنســـــية مثـــــل الســـــربون ومونبولي ، وجامعـــــة لي
  .20031سنة 

  المؤلفات:
ـــــا في    اصـــــدرت احـلاــــم عملـــــين شـــــعريين خـــــلال فـــــترة الســـــبعينات كـــــان شـــــكلاَ حـــــديثا ادبي

درت  1993بــــــــة في لجظـــــــة عــــــــربي" "وعلــــــــى مرفـــــــأة الايــــــــام" أمــــــــا في ســــــــنة الجزائـــــــر وهمــــــــا " الكتا
روايتهـــــــا الأولى ذاكـــــــرة الجســـــــد وفيهـــــــا جســـــــدت مقاومـــــــة الجزائـــــــر للهيمنـــــــة الاجنبيـــــــة وللمشـــــــاكل 
الــــتي عصــــفت đــــا وشــــكلت حــــدثا بــــارزا ف المشــــهد الروائــــي العــــربي وبيــــع منهــــا أكثــــر مــــن ميلــــون 

  طبعة. 34نسخة وبلغت مجمل طبعاēا 
  والاوسمة:الجوائز 
حصــــــلت علــــــى جــــــائزة مؤسســــــة نــــــورا لا احســــــن ابــــــداع نســــــائي باللغــــــة  1996في عــــــام   

بجــــــائزة نجيـــــــب محفــــــوظ مـــــــن قبــــــل الجامعـــــــة الامريكيـــــــة  1998العربيــــــة في القـــــــاهرة وفــــــازت ســـــــنة 
علـــــــى جـــــــائزة جـــــــورج كربيــــــــة  1999بالقـــــــاهرة عـــــــن روايتهـــــــا " ذاكـــــــرة الجســـــــد" ، أمــــــــا في عـــــــام 

ـــــان، ك وســـــاما عـــــن مجمـــــل  2004مـــــا متهـــــا لجنـــــة رواد مـــــن لبنـــــان ســـــنة بالثقافـــــة والابـــــداع في لبن
وســـــــام  2006اعمالهـــــــا منحتهـــــــا مؤسســـــــة الشـــــــيخ عبـــــــد الحميـــــــد بـــــــن بـــــــاديس بقســـــــنطينة ســـــــنة 

ـــــــم مســـــــتغانمي الأول "  ـــــــوم العل ـــــــد العزيـــــــز بوتفليقـــــــة بمناســـــــبة ي ـــــــرئيس عب تقـــــــدير وكرمهـــــــا الســـــــيد ل
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كتبهـــــــا ثلاثـــــــين طبعـــــــة في   روايتهـــــــا دوختـــــــني" وذلـــــــك أĔـــــــا الوحيـــــــدة بـــــــين الكتـــــــاب الـــــــتي تجـــــــاوزت
ـــــان والجزائـــــر ســـــنة  ـــــتي نشـــــرت في لبن والـــــتي وصـــــلت اليـــــوم إلى  1993روايتهـــــا" ذاكـــــرة الجســـــد" ال

مــــــــن نســــــــخة  300000طبعــــــــة، وبيــــــــع منهــــــــا حــــــــتى الآن  19إلى  2004طبعتهــــــــا في فبرايــــــــر 
وفي  1997وهـــــذا مـــــا جعـــــل احـــــلام نافـــــذ عنهـــــا جـــــائزة الاديـــــب الراحـــــل " نجيـــــب محفـــــوظ" عـــــام 

بة تحـــــــدث عنهـــــــا نجيـــــــب محفـــــــوظ فقـــــــال" أحـــــــلام نـــــــور يلمـــــــع وســـــــط هـــــــذه الظـــــــلام هـــــــذه المناســـــــ
ـــــر ولعـــــل  ـــــف كاتبـــــة حطمـــــة المنفـــــى اللغـــــوي الـــــذي دفـــــع إليـــــه الاســـــتعمار الفرنســـــي في الجزائ الكثي
ــــادرا  ــــني وانــــا ن ــــاني " إĔــــا دوخت مــــا يلخــــص ذاكــــرة الجســــد لغــــة مضــــمونا مقــــال عنــــه شــــاعر نــــزار قب

ــــين ، بحيــــ1مــــا ادوخ امــــام روايــــة مــــن روايــــات" ــــه عــــن الغلاقــــة ب ث ذهــــب عبــــد االله الغــــذامي، في بحث
الكاتبـــــة احــــــلام ولغتهـــــا روائيــــــة بـــــأن الكتابــــــة اســـــتطاعت أن تكســــــر ســـــلطة الرجــــــل علـــــى اللغــــــة، 
هـــذه اللغــــة الــــتي كانـــت منــــذ ازمنــــة حكــــراَ علـــى رجــــل وتمســــت بفحولــــة وهـــو الــــذي يقــــرر ألفاظهــــا 

الــــذي احتكــــر كــــل شــــيء حــــتى ومعانيهــــا فكانــــت دائمــــا تقــــرأ وتكتــــب مــــن خــــلال فحولــــة الرجــــل 
  2اللغة.

أمـــــا الثمننينــــاـت اســـــتقرت في بــــــيروت ووقعـــــت في غـــــرام الكتابــــــة وســـــحر اللغـــــة، فأقامــــــت   
ـــــــرة الادب  معهمـــــــا علاقـــــــة عشـــــــق وتواصـــــــل وانجبـــــــت الكتابـــــــة في لحظـــــــة عـــــــرى صـــــــادرة عـــــــن دارئ

وبعـــــــد غيـــــــاب عـــــــن الســـــــاحة الادبيـــــــة العربيـــــــة عـــــــادت احـــــــلام مســـــــتغانمي  1976بـــــــيروت ســـــــنة 
ـــــــاني ســـــــنة بمولهـــــــا الا ـــــــب الســـــــمكة" صـــــــدر عـــــــن المؤسســـــــة  1993دبي الث تحـــــــت عنـــــــوان " أكاذي

الوطنيــــــــة لنشــــــــر ولوالــــــــت أعمالهــــــــا الجزائــــــــر إمــــــــراة ونصــــــــوص" صــــــــدرت عــــــــن منشــــــــورات ارمتــــــــان 
ـــــاريس ســـــنة  وثلاثيـــــة الحـــــدث " ذاكـــــرة الجســـــد" صـــــادرة عـــــن دار الادب بـــــيروت ســـــنة  1985بب

وبـــــــالرغم ممــــــا حملتـــــــه هـــــــذه  2000وعـــــــابر ســــــرير في  1997" فوضــــــى الحـــــــواس" ســــــنة  1993
الاعمـــــــال مـــــــن لغـــــــة رومنســـــــية سلســـــــلة وحاملـــــــة جـــــــاءت مشـــــــحونة في باطنهـــــــا وبـــــــين اســـــــاطيرها  
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بوســـــــائل فكريـــــــة وقعـــــــت مســـــــتغانمي علـــــــى بطاقـــــــة الشـــــــهرة في عـــــــالم الادب مـــــــن خـــــــلال روايتهـــــــا 
المفاجــــــأة "ذاكــــــرة الجســــــد" وقبــــــل صــــــدور روايتهـــــــا هــــــذه كانــــــت مســــــتغانمي تتبــــــع في دائــــــرة طـــــــل 

أة تغـــــير كـــــل شـــــيء، بحيـــــث تعتـــــبر تلـــــك الروايـــــة الأولى كبحـــــر كبـــــير يرعـــــي في ميـــــاه تقريــــب ثم فجـــــ
ـــــــــير لم  ـــــــــدأ الـــــــــدوائر في تشـــــــــكل فكتاباēـــــــــا المتلاحقـــــــــة اســـــــــتقبلت رواج كب العـــــــــرب الراكـــــــــدة ، فتب
يحصـــى بـــه كاتـــب عـــربي مـــن قبـــل بمـــا فيـــه" نـــزار قبـــاني " نفســـه الـــذي كتـــب علـــى غـــلاف اصــــدار 

ــــــبرت أحــــــلام مــــــن ضــــــمت أول دفعــــــة معر  بــــــة تتخــــــرج بعــــــد الاســــــتقلال مــــــن كليــــــة الاداب في اعت
ــــــة، ففــــــي ســــــنة  1971الجزائــــــر ســــــنة  ــــــداعات الادبي ــــــة بالإب  1971وكــــــان تخرجهــــــا خطــــــوة حافل

أصــــــدرت أول ديــــــوان في الشــــــعر وهــــــو علــــــى مرفــــــأة الايــــــام بحيــــــث اĔــــــا أهــــــدت نجاحهــــــا لوالــــــدها 
ه لم يشــــــارك فكانــــــت ســــــعيدة بــــــه وفخــــــورة ومتــــــأثرة بشخصــــــية الفــــــذة وتاريخــــــه النضــــــالي ورغــــــم أنــــــ

ابنتـــــه نجاحهـــــا وذلـــــك نظرتـــــا لوضـــــعه الصـــــحي المـــــتري غـــــير انـــــه قـــــال: إن كنـــــت جـــــإت إلى العـــــالم 
فقــــط لا نجــــب احــــلام فهــــذا يكفيــــني فخــــرا اĔــــا أهــــم انجــــازات اريــــد ان يقــــال انــــني أبــــو احــــلام أنــــا 

   1انسب إليها كما تنسب هي لي"
بحيــــــــث اĔـــــــــا  هــــــــاجرت احــــــــلام في الســــــــبعينات إلى فرنســــــــا وتزوجـــــــــت بصــــــــحفي لبنــــــــاني  

غابــــت عـــــن الســــاحة الادبيـــــة العربيــــة ، غـــــير إĔــــا عـــــادت في بدايــــة الثمانينـــــات وجــــددت عهـــــدها 
مــــــع القلـــــــم فشــــــاركت في الكتابــــــةـ في مجلــــــة " الحـــــــوار" الـــــــتي كــــــان يصـــــــدرها زوجهــــــا مـــــــن بـــــــاريس 
ـــــك الفـــــترة  ـــــث أĔـــــا تحصـــــلت في تل ـــــت تصـــــدر مـــــن لنـــــدن، بحي ـــــتي كان ـــــة " التضـــــامن" ال وايضـــــا مجل

  توراه في علم الاجتماع من جامعة " سربون"  على شهادة الدك
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  المبحث الأول: ملخص رواية " عابر سرير"
ذاكرة الجسد وفوضى الحواس وعابر سرير، تسجل يوميات  احلام مستغانمي في ثلاثيتها           

ثائر فقد ذراعه ابان الحرب مع الفرنسيين، و مصور (صحفي) من جيل ثورة الجزائر يحمل جسده 
عطلا (شلل في يده) نتيجة طلقة من قوات الامن في مظاهرة. لتؤكد فشل الثورات (حركات 

ستقلال. وربما هو العجز الفكري لما بعد التحرر العربي) في تحقيق طموحات الشعب بعد الا
الاستقلال، وربما نتيجة الحلم بالمدينة الفاضلة (احلام قدمها الثوار وفشلوا في الوفاء đا) وربما 
بسبب الاطماع الشخصية لقادة تلك الثورات. ولم يتخلص الثوار من ازدواجية الشخصية التي 

والسكرية وبين قصرين) عبر بطله سي السيد (سيد  اشار لها نجيب محفوظ في ثلاثيته (قصر الشوق
عبد الجواد). والاخير يتعبد في داره والمسجد وصارم في الحفاظ على التقاليد وله لياليه الحمراء 

 1.ويدعم الثوار بل شجع ولده فاستشهد في ميدان النضال

 كتاباته اسما ويتقمص المصور (الصحفي) شخصية الثائر (خالد بن طوبال) وينتحل اسمه في    
مستعارا، تعبيرا عن اعجاب جيل الثورة بقادēا واشارة الى حالة قمع ابان حكم الثوار من اجهزة 
الامن او من اĐاهدين وقتها. وقد تكون اشارة غامضة لتورط اجهزة امن الثورات بمثل تلك 

ويلتقي المصور  الجماعات التي دعمتها العديد من الحكومات لتحجيم قوى اليسار الديمقراطي.
ذلك الثائر بدوافع اخرى غير الثورة وبطولات الرجال!، بل عبر علاقة مشوشة مع فتاة (حياة)، 
مثقفة واكاديمية تزوجت من قائد امني. ويتضمن حوارهما تعريفا للثورة بكوĔا نتاج تخطيط الدهر 

عالم العربي، فيفقد البعض والظروف، وينفذها الاغبياء ويجني ثمارها السراق. ويتكرر المشهد في ال
حياته (شهيد) والبعض الاخر مستقبله في السجن وغيرهم يفقد صحته، ويجني ثمارها غيرهم، وربما 

 :تسعد الذكرى الطيبة المناضلين، ومنها تمجيد الشعراء

 سلام على جاعلين الحتوف جسرا للموكب العابر    

ل ضحاياهم وربما زملائهم بالنضال. وتنقل وينتهج الحكام الثوار اساليب اكثر عنفا لاذلا    
مستغانمي تفاصيل اذلال والدة احمد بن بلة اثناء زيارته ابان حكم هواري بومدين بعد سنتين من 

سنة لزيارة قبرها. لقد حولوه من نسر  15سجنه، لتموت كمدا بعدها. وتمكن السلطة بن بلة بعد 
                                                             

1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=164993 
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ما زارته في سجن الاستعمار الفرنسي في سجون الفرنسيين الى عصفور في سجوĔم. وعند
شجعته. وتكررت هذه الظاهرة في العراق ومصر وسوريا وغيرها في تحول للثوار الى حكام تجاوزوا 

 .قسوة الحجاج بن يوسف الثقفي

وينطلق العنف باسم الاسلام لتنقل مستغانمي احداثه عبر احاديث جيل الثورة. علقت     
لمقطوعة على الاشجار، بل لغموها لتنفجر بمن ينزلها او يقطفها!. الجماعات الاسلامية الرؤوس ا

وصدرت فتاوي توضح تضاعف الاجر في الاخرة عند الذبح بنصل غير حاد! امعانا في تعذيب 
الضحية. وكفروا من يعمل بالدولة. ولم تنفع اساليب الحماية من تلك الهجمات فحين وضع ابن 

باب منزله ليقيه مثل تلك الهجمات، اقتلعوه وقتلوه. اĔم  اخ الثائر البطل (الرسام)حديد على
يقتلعون من الجذور من يحاول ان يفكر، فقد اغتالوا اساتذة الجامعات والاطباء وغيرهم من رجال 
العلم ولم يستثنوا عمال المساطر. ودفعتهم فتاوي الجهاد من اكثر من مصدر اسلامي، فكان 

ستغانمي اساليب الموت مرورا بالعراق ، ولم تستثني مستغانمي للموت اكثر من طعم، ويعدد بطلي م
الطائرات التي حملت جثاميين المصريين في الثمانينات. وتورد لنا طرفة حين تعارف عربيان قال 
احدهم انه من المهلكة والاخر اوضح بانه من ام المهالك. ويتكرر مشهد في اضطهاد المفكرين 

 .الحاكم العربي كونه لم يقم بثورة وغامر بحياته عبر التاريخ العربي؟ ولن يردع

عبثية المصور في شراء فستان غالي الثمن لامراة قد لايراها! زوجة قائد امني اكاديمية تعمل     
بالادب (حياة)، وشراء لوحة رسمها بطل الثورة (خالد) بكل ثمن الجائزة التي فاز đا، تمثل حياته في 

فستان بذلك الثمن لانه يعادل الضوء المنعكس عن عن ظهر فتاته. و احلام اليقظة. ويعلل شراء 
شعوره بالذنب لتعامله مع نساء البطل الثائر، بين حين واخر، لا يمنعه من الاستمرار بذلك 
الشكل. لم تحشر مستغانمي تلك الاحداث بل نقلت جانبا من تفاصيل الحياة بعيدا عن اعراف 

وى امن الدولة، وتفاصيل تلك الممارسات طبيعية في باريس!. مجتمع تحرسه جماعات الارهاب وق
اĔا من اسرار الناس في كل مكان، ومارسوها بعيدا عن عين تلك السلطة والارهاب او بعيدا عن 
الاعراف المكرسة بحمايات غير منظورة. وهدف تلك الجماعات حكم ثيوقراطي في بقعة محددة 

كم، حين وفرت الفتوحات اموالا وجواري للولاة والاغنياء جغرافيا، والتاريخ يحدد شكل ذلك الح
 .وقادة جيوشهم ابان الامبراطوريات العربية
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وعند وفاة الرسام خالد، يضطر المصور لبيع اللوحة لشراء تذكرة نقل الجثمان فقد تناست     
نسي من ذوي الثورة ابطالها. وفقد الابطال بريقهم لدى عامة الناس. يشتري اللوحة بسرعة ثري فر 

الاقدام السوداء، وهم من ادارة مزارع الجزائر ابان احتلال فرنسا لها. مساعدة عدو سابق حاربه 
الرسام او الثائر، في مفارقة غريبة فهي مساعدة في ثمن نقل جثمان بطل نساه قومه وزملاؤه 

سلامية) الحكام. وتسرف مستغانمي في تفاصيل توديع الاكاديمية واخوها (من الجماعات الا
 .لجثمان خالد، وتبرز برودة الفتاة تجاه الاحداث

في يتمه المبكر تنقل المصور من سرير الى اخر، وعبر اسرة قريباته اثناء طفولته. وعند رجولته     
عبر اسرة فتيات تعرف عليهن في الجزائر وفرنسا. وقبله كان والده يلتقي بفتياته في الدار بحجة 

الجزائريين! ويطلب الطريق من العائلة التي تتجمع في غرفة. وعندما كشف  اجتماعه مع اĐاهدين
المصور في مراهقته السر، Ĕرته جدته بان اĐاهدين يتنكرون بزي امراة، وعرف عندها مديات 

 .الصدق والكذب والغش

الحرية  ثلاثية مستغانمي تغطي حقبة بعد ثلاثية نجيب محفوظ. فالاستقلال لم يحقق العدالة ولا    
ولا الديمقراطية ولا الرفاه الاقتصادي وغيرها من احلام واماني الشعب. وظهر ذلك واضحا في 

  ذاكرة الجسد

وواضــــــــحا في فوضــــــــى الحــــــــواس ويعكــــــــس هــــــــذا الطــــــــرح شــــــــجاعة مــــــــن مســــــــتغانمي، تفتقــــــــدها     
دراســـــات التـــــاريخ وغيرهـــــا حـــــين كرســـــت انجـــــازات بســـــيطة للاشـــــادة بتلـــــك المرحلـــــة ورجالهـــــا حـــــين 

  .لوا الى رموزتحو 
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  تحليل رواية ّ "عابر سرسر":  الثانيبحث مال
لم تكـــــد تصـــــدر روايــــــة الكاتبـــــة الجزائريــــــة أحـــــلام مســــــتغانمي" عـــــابر ســــــرير" حـــــتى نفــــــذت   

ـــــة اسســـــت دار للنشـــــر تحمـــــل اسمهـــــا بعـــــد لـــــرواج الشـــــعبي  الطبعـــــة الأولى منهـــــا، والافـــــت ان الكاتب
  الكبير لروايتها السابقتين " ذاكرة الجسد" و" فوضى الحواس"

ـــــة الجزائريـــــة أحـــــلام مســـــتغانمي حـــــين دفعـــــت بروايتهـــــا الأولى ذاكـــــرة    ـــــر في خلـــــد الكاتب لم ي
ـــــــزة إلى ظـــــــاه رة شـــــــبه الجســـــــد قبـــــــل عشـــــــر ســـــــنوات إلى المطبعـــــــة اĔـــــــا ســـــــتحول خـــــــلال فـــــــترة وجي

ـــــــــة العربيـــــــــة المعاصـــــــــرة اســـــــــتطاعت أحـــــــــلاك مســـــــــتغانمي أن تحقـــــــــق الشـــــــــهرة  اســـــــــتثنائية في  الكتاب
والانتشــــار والنجوميــــة بعــــد قــــدومها مــــن الشــــعر والــــتي بقيــــت في الظــــل طــــوال عقــــدين مــــن الــــزمن 
ـــــاني"  ـــــزار قب ـــــال "ن ـــــة نـــــادرة مـــــن أمث ـــــة واحـــــدة مـــــالم يتحقـــــق قبلهـــــا لغـــــير قل ـــــق رواي وذلـــــك عـــــن طري

ــــــاب واحــــــد ثمــــــاني عشــــــرة طبعــــــة وأن و"عــــــادة سمــــــان" و  ــــــع مــــــن كت لم يســــــبق لأحــــــد ســــــواها أن طب
ــــــه مئــــــات آلاف القــــــراءة في عــــــالم عــــــربي لاينفــــــر ســــــكانه الكثــــــر مــــــن شــــــيء  تفاهــــــت علــــــى قراءت

  نفورهم من القراءة
بغلــــــق المبــــــدع وتوجســــــه علــــــى كتابــــــة روايتهــــــا الثالثــــــة" عــــــابر  سرســــــر" علمــــــت مســــــتغانمي   

ــــــاني إلى  الحــــــد جعــــــل الــــــبعض يعتقــــــدون أن الــــــرواة الجديــــــدة لــــــن تصــــــدر بــــــالكثير مــــــن الصــــــبر والت
مطلقـــــــا أو أĔـــــــا ســـــــتكون إذا صـــــــدرت عرضـــــــة للافتعـــــــال والتركيـــــــب التعســـــــف التـــــــأليفي غـــــــير أن 

  الامر جاء مخلاف ذلك تماما.
  :المعني والسرد

تســــــتعيد "عــــــابر ســــــرير" في كثــــــير مــــــن وجههــــــا تلــــــك المزاوجــــــة الناجحــــــة بــــــين قــــــوة المعــــــنى   
 شـــــكلت الســـــبب الحقيقـــــي لنجـــــاح "ذاكـــــرة الجســـــد" ولافتتـــــان آلاف القـــــراء وبلاغـــــة الســـــرد، الـــــتي

تلــــــك المفاجــــــأة الروائيــــــة البكــــــر، فالفراغــــــات الســــــردية والســــــيلان البلاغــــــي الــــــتي اتقلــــــت" فوضــــــى 
ـــــــي المحكـــــــم للنســـــــيج  ـــــــاء الروائ ـــــــا للبن ـــــــي المكـــــــان هن ـــــــة تخل ـــــــالكثير مـــــــن الاطـــــــلالات الناقل الحواس"ب

ــــــد بع ــــــذي يتوال ــــــيري ال ــــــاص الســــــاعة  ضــــــه مــــــن بعــــــضالتعب مــــــن دون تعســــــف أو افتعــــــال، مــــــن رق
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ــــــت الشخصــــــيات أمــــــا انــــــاه في  ــــــاة بحيــــــث تبادل ــــــة وابطــــــال الحي ــــــين ابطــــــال الرواي ــــــذي يتــــــأرجح ب ال
  حال من الفانتازيا الغربية والمحيرة.

حيــــــــث تشــــــــكل " عــــــــابر ســــــــرير" مــــــــن الاثــــــــاث نفســــــــه الــــــــذي تشــــــــكلت منــــــــه " ذاكــــــــرة   
اث أو عــــــبر ذاكــــــرة زيــــــان المشــــــرف علــــــى الجســــــد" وفوضــــــى الحــــــواس ســــــواء عــــــبر الوقــــــائع والاحــــــد

المــــــوت والــــــذي يعيــــــدنا بــــــدوره إلى صــــــورة زيــــــاد الشــــــاعر الفلســــــطيني لم تكــــــن حيــــــاة وفراســــــنواز أو  
ــــــذي كــــــان بينهمــــــا مــــــا  ــــــاني أن ال ــــــد الأول وخالــــــد الث ــــــين خال ــــــد المشــــــترك ب كــــــاثرين القاســــــم الوحي

كر، فخالــــــد المصــــــور يجعلهمـــــا معهــــــا مـــــرآتي الحيــــــاة في الفـــــن أو النفــــــي الحيــــــاة مـــــن دون فــــــارق يـــــذ 
ــــافق وصــــورة الطفــــل  ــــر المنقســــمة بــــين صــــورة الكلــــب الن ــــة الجزائ يعكــــس عــــبر التصــــوير الفــــوترافي دث
ــــد الارهــــابيين،  َ علــــى ي ــــه ذبحــــت ــــتي أودت بأهل ــــة مــــن اĐــــزرة المروعــــة ال ــــذي نجــــا بأعجوب المــــدعور ال

ريــــــة الــــــتي وخالــــــد الرســــــام يعكــــــس عــــــبر رومــــــه جســــــور قســــــنطينة المعلقــــــة بــــــين مــــــوتين وابواđــــــا الموا
ـــــق" تنفـــــتح علـــــى الحـــــب المســـــتحيل كمـــــا علـــــى الامـــــل المســـــتحيل أمـــــا لوحتـــــه  المميـــــزة" الجســـــر المعل

  فكانت الثمن الذي لابد من دفعه لما يزيد ثمنه عن كلفة القبر.
مســـــتغانمي حســـــاباēا مـــــع الـــــوطن الـــــذبيح كمـــــا مـــــع  في ط عـــــابر ســـــرير" تصـــــفي أخحـــــلام  

ـــــــت  ـــــــة يعودēـــــــا إلى زوجهـــــــا العســـــــكري تعـــــــود إلى بي ـــــــاة بطلـــــــة الثلاثي ـــــــتي أĔكتهـــــــا فحي الثلاثيـــــــة ال
الطاعــــــة الكابوســــــي وتتوجــــــد مــــــع نجمــــــة بطلــــــة كاتــــــب يســــــن المتناهبــــــة مــــــن كــــــل جانــــــب والمــــــواراة 

ث كانـــــــت شخصـــــــية تـــــــذهب الـــــــروح البعيـــــــد خلـــــــف نفايـــــــات الاحـــــــلام واكـــــــداس المـــــــذابح والجثـــــــ
خالـــــد بـــــن طوبـــــال تتنـــــوع بـــــين جثـــــة زيـــــان المحملـــــة متاعـــــا علـــــى طـــــائرة العـــــودة إلى قســـــنطينة وبـــــين 
خالــــد الــــذي تحـــــول بــــدوره إلى جثـــــة مــــن الصـــــور وهكــــذا ينقلـــــب الفصــــل الاخـــــير مــــن الروايـــــة إلى 
زفــــــة لغويــــــة مترعــــــة بــــــالخزن لحلــــــم الجزائــــــر اĐهــــــض، وفيمــــــا بعــــــد إلى رمــــــزي بــــــالغ الدلالــــــة بحيــــــث 

ـــــين صـــــول الطـــــائرة نفســـــها إلى جزائـــــر متتحـــــ ـــــث يجلـــــس خالـــــد المصـــــور مـــــنقلاً بالوســـــاوس ب غرة حي
ـــــة في رســـــوم  ـــــالأبواب المواري ـــــين صـــــبية غامضـــــة وشـــــبيهة ب ـــــى الخـــــرف والمـــــوت وب عجـــــوز مطلقـــــة عل

مــــع أن الكاتبــــة تحــــرص علــــى تقــــديم الروايــــة  زيــــان، فيمــــا يرقــــد زيــــان نفســــه جثــــة في اســــفل الطــــائرة
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ــــة روايــــة مترابطــــة، فإن"عــــابر ســــرير" علــــى رغــــم اتصــــالها الجديــــدة بصــــفتها الجــــزء ا لاخــــير مــــن ثلاثي
الوثيــــــق بــــــالجزئين الســــــابقين تعمــــــل علــــــى قلــــــب المعادلــــــة الروائيــــــة برمتهــــــا والــــــتي تــــــنجح في إليــــــاس 
الشخصـــــــيات لبوســـــــا مختلفـــــــا ومباغتـــــــا بمـــــــا يزلـــــــزل مجريـــــــات الأحـــــــداث ويـــــــدفع الوقـــــــائع إلى بلبلـــــــة 

ـــــة الموازيـــــة الـــــتي  يشـــــهدها واقـــــع الجزائـــــر الســـــوريالي ، إن مســـــتغانمي في عملهـــــا جديـــــدة موازيـــــة لبلبل
ـــــــة  ـــــــاة الفعلي ـــــــوس الحي ـــــــي لب ـــــــع الروائ ـــــــف الاوراق في شـــــــكل كامـــــــل ملبســـــــة الواق ـــــــد خل الجديـــــــد تعي
ومحولــــــة هــــــذه الأخــــــيرة إلى مــــــا يشــــــبه اĐــــــار في هــــــذه الروايــــــة نجــــــد مصــــــور جزائــــــري حــــــائز جــــــائزة 

احــــــدى اĐــــــازر ذلــــــك المصــــــور اĐهــــــول  الصــــــورة العالميــــــة عــــــن صــــــورة يلتقطهــــــا لكلــــــب نــــــافق في
الاســـــم شـــــأنه شـــــأن كـــــل الجزائـــــريين المقصـــــوريين يســـــمى نفســـــه اســـــم " خالـــــد بـــــن طوبـــــال" بطـــــل 
"ذاكـــــرة الجســــــد" وينتقــــــل إلى بــــــاريس لتعقـــــب هنــــــاك أثــــــر البطــــــل الحقيقـــــي الــــــذي أعطتــــــه الروايــــــة 

ام الكمـــــل اسمـــــه ومهنتـــــه ودورد في حـــــين إلتقـــــى هـــــذا المصـــــور خالـــــد بـــــن طوبـــــال علـــــى زيـــــان الرســـــ
المصـــــاب بالســـــرطان والراقـــــد في إحـــــدى المستشـــــفيات ليكشـــــف عـــــبر رحلـــــة مـــــن التقصـــــي المضـــــي 
ــــــيس ســــــوى الاســــــم المســــــتعار الاخــــــر لبطــــــل ذاكــــــرة الجســــــد لا يقــــــف التعقــــــب  أن زيــــــان بــــــدوره ل
ــــــين الكتابــــــة والحيــــــاة يســــــحب نفســــــه علــــــى المــــــرأة  ــــــل إن التشــــــابك المــــــراوغ ب ــــــد ذلــــــك الحــــــد ب عن

يصــــادفها خالــــد امصــــور في معــــرض لرســــوم زيــــان ويقنــــع كــــاثرين عشـــــيقة الفرنســــية فرانســــواز الــــتي 
ــــاة الــــتي تــــأتي مــــن  ــــة اخيهــــا ناصــــر خالديــــة طوبــــال الفرنســــية في ذاكــــرة لجســــد أمــــا حي الجزائــــر لمقابل

المقـــــيم في ألمانيـــــا هويـــــا مـــــن ....الجزائـــــري والـــــتي تكتشـــــف هـــــي الاخـــــرى عـــــن حيـــــاة الأولى حبيبـــــة 
ــــة زيــــان خالــــد بــــن طوبــــال الروايــــة وحبيبــــ ــــد المهــــور في الوقــــت ذاتــــه ، بحيــــث ظهــــر الحــــزن بمثاب ة خال

ـــــالنفس نحـــــو شـــــفافية البـــــوح مـــــن جهـــــة ودافـــــع الانتقـــــام مـــــن جهـــــة ثانيـــــة،  المظهـــــر الـــــذي يـــــدفع ب
  والانتقام هنا سيكون جنسيا منوال مصطفى سعيد في موسم الهجرة إلى الشمال.

كراهيــــة لهــــا وذلـــــك  حيــــث أنــــه لــــن يتــــوالى عــــن ممارســــة الجــــنس مــــع فرانســــواز بــــالرغم مــــن    
كلــــه كــــان بمثابــــة انتقــــام وعقــــاب لفرنســــا اســــتعمارا وحضــــارة مغــــايرة، وكــــان الأمــــر بالنســــبة لحيــــاة 
الــــــتي بــــــالرغم مــــــن حبــــــه لهــــــا ســــــيمارس الجــــــنس معهــــــا انتقامــــــا مــــــن الســــــلطة القمعيــــــة باعتبــــــار أن 
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الســــــرد علـــــى حكايــــــة أوليــــــة بحيــــــث زوجهـــــا ممثــــــل لهــــــذه الســـــلطة وكتقنيــــــة ســــــردية متبعـــــة ســــــينفتح 
ـــــد مـــــن الاطـــــراف ت ـــــا، بحيـــــث ينفـــــتح هـــــذا الاطـــــار علـــــى مزي تخـــــذ مـــــن قصـــــة الحـــــب اطـــــارا مرجعي

ــــة الشــــهرزادية  ــــك حســــب المنهجي ــــه وذل ــــه أو حكايات ــــا فــــإن كــــل اطــــار يحمــــل معــــه حكايت ومــــن هن
في ســـــرد الحكايـــــة مـــــع اخـــــتلاف بســـــيط قصـــــدته احـــــلام بإصـــــرار وهـــــو التجريـــــب باللغـــــة والاتكـــــاء 

محفـــــزات اساســـــية للســـــارد لكـــــي يوصـــــل للقـــــارئ مضـــــامينه علـــــى التنـــــاص والمتفـــــاعلات النصـــــية ك
ــــــتي بقيــــــت مســــــتمرة بــــــين  ــــــة الشــــــائكة ال ــــــي في العلاق ــــــتي يمكــــــن تكثيفهــــــا وذلــــــك بتجل ــــــة ال الفكري
الــــــدول الاســـــــتعمارية وســـــــكان مســـــــتعمراēا بعـــــــد الاســـــــتقلال وبالخصـــــــوص العلاقـــــــة الاســـــــتعمارية 

ــــــون ونصــــــف ا ــــــرغم مــــــن الميل ــــــه ال ــــــتي لم تنت ــــــر ال ــــــذين ضــــــحوا الفرنســــــية مــــــع الجزائ ــــــون شــــــهيد ال لميل
بأنفســــــهم مــــــن أجــــــل ان تكــــــون الجزائــــــر متســــــلقة بحيــــــث تنشــــــأ علــــــى غــــــرار هــــــذه العلاقــــــة إطــــــار 

  فكري مرجعي للكتابة.
ــــــف الجزائــــــري عــــــبر مجموعــــــة    ــــــإن الخطــــــاب الفكــــــري تمركــــــز في تبــــــين اســــــرار العن وبالتــــــالي ف

ـــــين  ـــــق تـــــداعيات الســـــارد الـــــتي ظلـــــت متأرجحـــــة ب مـــــن الشـــــخوص دخلـــــوا حيـــــز الحكايـــــة عـــــن طري
عـــــالمين عـــــدوين، وفي نفـــــس الوقـــــت صـــــديقين وذلـــــك مـــــن أجـــــل أن تعكـــــس لنـــــا الثقافـــــة الجزائريـــــة 

نســـــية ســـــواء كـــــان عـــــبر اللغـــــة لـــــدى الكتـــــاب الـــــذين كتبـــــوا الـــــتي بقيـــــت علـــــى ارتبـــــاط بالثقافـــــة الفر 
كمــــــا في حالــــــة أحــــــلام مســــــتغانمي والــــــتي كانــــــت أو كاتبــــــة جزائريــــــة تكتــــــب đــــــا ، أو عــــــبر تمثلهــــــا  

بالعربيـــــة ومـــــن هنـــــا فـــــإن هـــــذه العلاقـــــة ســـــتبقى شـــــائكة ومتلبســـــة ، بحيـــــث أن الشـــــعارات الفاضـــــة 
ـــــــت الممارســـــــات الفرنســـــــية للثـــــــورة الفرنســـــــية لم تتأصـــــــل في نفـــــــوس الفرنســـــــيين كمـــــــا ينب غـــــــي، فبقي

تجــــــاه أبنــــــاء مســــــتعمراēا فوقيــــــة الطــــــابع بــــــل أحيانــــــا كانــــــت تأخــــــذ شــــــكلاَ عنصــــــريا لــــــدى بعــــــض 
  الفئات المتطرقة.

تمثــــل النســـــق الرمــــزي مـــــا بــــين" حيـــــاة" أو الجزائـــــر وعــــابر ســـــريرها حبــــاَ أو موتـــــا وقســـــنطينة   
ــــا  ــــالي كــــان هــــذا يــــؤثر وعــــابري وجســــورها انطلاقــــا نحــــو العــــالم أو عــــودة لأحضــــاĔا حي ــــا وبالت وموت
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علــــى شــــخوص الروايــــة وجوديــــا بحيــــث أن الســــلطة القمعيــــة هــــي الــــتي تفــــوز ب" حيــــاة" ويمــــوت" 
  زيان" في مغتربه، وعودة خالد إلى مدينته منهزما ومنكر منكسراَ.

ــــــــة    اعتمــــــــدت الكاتبــــــــة علــــــــى التنــــــــاص والمتفــــــــاعلات النصــــــــية شــــــــكل حاســــــــم وهــــــــي تقني
لغــــــة الســــــارد المهيمنــــــة نحــــــو شــــــكل مــــــن أشــــــكال الحــــــوار مــــــع  افــــــادت الــــــنص الروائــــــي مــــــن وطــــــأة

نصـــــــوص أخـــــــرى الـــــــتي جـــــــاءت علـــــــى شـــــــكل حكايـــــــات أو شـــــــذرات كلاميـــــــة لكتـــــــاب وفنـــــــانين 
  وشعراء في الغالب.

فالروايـــــــة في جوهرهــــــــا العميــــــــق تقــــــــوم علــــــــى سلســــــــلة مــــــــن المفارقــــــــات الــــــــتي تكــــــــف عــــــــن   
لحيـــــاة والكتابــــة حيـــــث تطـــــن التمظهــــر ي غـــــير وجــــه أو ســـــياق، وتظهــــر المفارقـــــة في العلاقـــــة بــــين ا

ـــــق إلا لحاجتنـــــا  ـــــات لا تخل ـــــاة وحيـــــث الرواي ـــــك حي ـــــاب يلفـــــق ل َ فـــــإذا بكت ـــــاة تلفقـــــك كتابـــــا أن الحي
  إلى مقبرة تنام فيها أحلامنا الموؤودة وهناك ايضا مفارقة العلاقة بين لوفاء والخيانة.

قة اســـــــتعادت احـــــــلام مســـــــتغانمي في روايتهـــــــا الجديـــــــدة ذلـــــــك التـــــــوازن الحـــــــاذق بـــــــين رشـــــــا  
الســــرد وجماليـــــة التـــــأليف، فاللغـــــة مكثفـــــة ونابضـــــة وغنيـــــة بالكنايـــــات والاســـــتعارات ووجـــــوه اĐـــــاز، 
غــــير أن الابـــــواب الموازيـــــة الـــــتي تســــتعيدها احـــــلام مســـــتغانمي في غـــــير مكــــان مـــــن الروايـــــة لا تنطـــــق 

الـــــتي تشــــيء للوهلـــــة  علــــى مـــــتن الروايــــة فحســـــب بــــل علـــــى عنواĔــــا ايضـــــا قســــيمة " عـــــابر ســــرير"
بدلالــــــــة جســــــــدية شــــــــهوانية ســــــــرعان مــــــــا تنتفــــــــع علــــــــى دلالات وجوديــــــــة متصــــــــلة بســــــــرير الأولى 

  الولادة كما بسريري حب والموت حيث الناس جميعا "عابرون في أسرة عابرة".
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دراســــة شخصـــــية فــــي الروايـــــة الجزائريـــــة فــــي روايـــــة عــــابر ســـــرير وبعـــــض المبحــــث الثالـــــث: 
  الاراء النقدية

  :الاسم وعلاقته بالشخصية
ـــــاءه وتحكـــــم    ـــــي إذ تشـــــكل بن ـــــدور الكبـــــير في العمـــــل الابـــــداعي الروائ تلعـــــب الشخصـــــية ال

نســـــــيجه بالتفاعـــــــل مـــــــع الحـــــــدث واضـــــــعاف الحركيـــــــة والحيـــــــاة في عـــــــام الـــــــنص وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل 
ــــل هــــذا العــــالم مــــن نســــيج متخيــــل إلى حقيقــــة واقعــــة بحيــــث يعيشــــها القــــارئ وذلــــك دون أن  تحوي

ـــــه  ـــــث أن ـــــا بينهـــــا وبـــــين واقعـــــة بحي ـــــل وقـــــد يظهـــــر لهـــــا مشـــــاعر يجـــــد فرق قـــــد يوافقهـــــا أو يعارضـــــها ب
الكــــره أو الحــــب، ومــــن هنــــا فــــإن الروايــــة بــــلا شخصــــية تعــــد عمــــلاَ متبــــوراَ في جميــــع جوانبــــه بحيــــث 
يعرفهــــــا الــــــدكتور عطــــــا االله الطــــــرش بقولــــــه" إن الشخصـــــــية هــــــي الشــــــيء المميــــــز لكــــــل الاعمـــــــال 

ــــــي  ــــــين جميــــــع عناصــــــر العمــــــل الروائ فهــــــي حاملــــــة اللغــــــة وناقلــــــة الســــــردية فهــــــي واســــــطة العقــــــد ب
  1الحوار.

ـــــــــذين يقومـــــــــون بتحريـــــــــك الاحـــــــــداث بقصـــــــــد    إن اقتصـــــــــار الشخصـــــــــية علـــــــــى الأفـــــــــراد ال
الوصـــــول đـــــا غلــــــى الحبكـــــة بعـــــد ذلــــــك إلى اجـــــل فـــــذلك تفكــــــيرا كلاســـــيكيا ذلـــــك لأن اقتصــــــار 

  الشخصية على الافراد هو اجحاف في حق هذا الدور.
قــــــد يــــــؤدي الشــــــيء الجامــــــد دور  فالشخصــــــية ليســــــت مجــــــرد الشخصــــــية الحيــــــة فقــــــط بــــــل  

ــــــد  ــــــل وايضــــــا ق لشخصــــــية فيخــــــرج مــــــن صــــــمته وجمــــــاده إلى دور يتجــــــاوز دور الشخصــــــية الحيــــــة ب
يصـــــبح بطـــــل العمــــــل كلـــــه وهـــــذا كلــــــه راجـــــع إلى القــــــدرات الفنيـــــة الـــــتي يملكهــــــا لكاتـــــب والحــــــس 

  الابداعي ليجعل من الحي الجامداَ ومن الجامد حيا.
ن الشخصــــــــيات بــــــــتراوح مجموعهــــــــا ثمــــــــان صــــــــوت روايــــــــة عــــــــابر ســــــــرير علــــــــى العديــــــــد مــــــــ  

وعشــــــرون شخصــــــية منوعــــــة بــــــين شخصــــــيات نســــــائية ورجاليــــــة فلاســــــم يعتــــــبر مــــــن أهــــــم النقــــــاط 
ـــــتي يقـــــوم عليهـــــا الروائـــــي في عملـــــه، فنجـــــده يتقصـــــد الاسمـــــاء لأبطالـــــه مـــــن أجـــــل اقامـــــة علاقـــــة  ال
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ــــاره، فلاســــم مــــن شــــأنه أن يحمــــل دلالات  بينهمــــا، فهــــو يقــــوم علــــى عمــــل مجهــــد مــــن أجــــل اختي
ـــــــه، أو يمثـــــــل الشـــــــفيرة وإن   تحيـــــــل علـــــــى الشخصـــــــية فيكـــــــون بمثابـــــــة الرمـــــــز الـــــــذي يحيـــــــل إلى حامل
كانـــــت لغويـــــة تـــــدخل مـــــن خلالهـــــا إلى عـــــالم النّعـــــى، ومـــــن هنـــــا فـــــإن الاســـــم يمثـــــل أحـــــد لخطـــــوط 
والمميـــــــزة الهامـــــــة ويشـــــــكل علامـــــــة فاعلـــــــة في تحديـــــــد الســـــــمة لمعنويـــــــة لهـــــــذه الشخصـــــــية أو تلـــــــك، 

ــــتي يرتكــــز عليهــــا هــــذا البنــــاء فهــــو بثباتــــه وتــــواتره عــــاملاَ اساســــيا ذلــــك أن الاســــم يمثــــل الدعامــــ ة ال
ــــــد  ــــــه إلى جانــــــب تحديــــــده وتميــــــزه لكــــــل شخصــــــية ق مــــــن عوامــــــل وضــــــوح الــــــنص ومقروئيتــــــه، إذ أن

 .   1يرمز إلى حقيقة
إن اسمــــــاء الشخصــــــيات الــــــتي تجســــــدت في روايــــــة عــــــابر ســــــرير إĔــــــا أخــــــدت الكثــــــير مــــــن   

ـــــــة خاصـــــــة ي انتق ـــــــدعتها فأولـــــــت عناي ـــــــنص، وذلـــــــك قبـــــــل أن مب ائهـــــــا كدلالـــــــة لهـــــــا دورهـــــــا في ال
تكـــــون اسمـــــاء تحملهــــاـ الشخصـــــية فحســـــب فالكاتبـــــة مـــــن هنـــــا لم تقصـــــر اتجـــــاه مكونـــــات الـــــنص 

ــــة فمعــــنى ــــه دلال ــــنص ل ــــة عــــابر ســــرير  2الاخــــرى لأن كــــل مــــا تجســــد في ال ــــد في رواي فشخصــــية خال
حقــــــا  والـــــذي هـــــو اســــــم علـــــى وزن فاعــــــل مشـــــتق مـــــن الفعــــــل خلـــــد ومــــــن هنـــــا فـــــإن خالــــــد هـــــل

ـــــود  ـــــة لدلالـــــة الاســـــم لأن القصـــــد مـــــن الخل ـــــد؟ أم أĔـــــا مجـــــرد احال اســـــتطاع في هـــــذه الـــــنص أن يخل
ــــه مــــن وظــــائف ودلائــــل فتخلــــد مــــن خلالهــــا فهــــل  لــــيس الشخصــــية في حــــد ذاēــــا، بــــل لمــــا تقــــوم ب

  فعلا تمكنت هذه الشخصية من ـن تعكس دلالة الخلود؟.
ـــــب الســـــ    ـــــاة لكـــــن مـــــن الجان ـــــاة هـــــذه إن هـــــذه الشخصـــــية عكســـــت الحي ـــــت حي لبي، فكان

الشخصـــــــية مضـــــــطربة وقلقـــــــة خائفـــــــة، بحيـــــــث نقهـــــــا الحـــــــب وهـــــــو يعشـــــــعش في دهـــــــاليز الخيانـــــــة، 
لأĔــــــــا لا تحيــــــــا حيــــــــاة تتمناهــــــــا بــــــــل تســــــــيرها أهواؤهــــــــا إلى هاويــــــــة الشــــــــك والالم، فــــــــإن الكاتبــــــــة 
تقصـــــــدت ن تجمـــــــع بـــــــين شخصـــــــية خالـــــــد وشخصـــــــية حيـــــــاة وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل ان يحيـــــــل كـــــــل 
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récit, seuil paris, 1977, p40 
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عليـــــــه فـــــــالخلود والحيـــــــاة كلاهمـــــــا يحمـــــــلان معـــــــنى واحـــــــد وهـــــــو البقـــــــاء منهمـــــــا إلا الآخـــــــر ليـــــــدي 
  والاستمرارية.

اســــــتخدمت لكاتبــــــة شخصــــــية ناصــــــر وهــــــو اســــــم علــــــى وزن فاعــــــل مشــــــتق مــــــن الفعــــــل   
ـــــــت هـــــــذه الشخصـــــــية مـــــــن أن يعكـــــــس نصـــــــرها  نصـــــــر، نصـــــــراَ فهـــــــو نصـــــــير وتوظيفـــــــه فقـــــــد تمكن

 َ ــــــع الــــــذي تعيشــــــه وترفضــــــه ويعــــــد اســــــم ناصــــــر امتــــــدادا لنصــــــر أبيــــــه "ســــــي  وصــــــمودها ضــــــد الواق
طــــاهر" ضـــــد المســــتعمر وبعـــــد ذلــــك يعـــــد امتــــداد لنصـــــر وطــــني ، كمـــــا يعــــد امتـــــدادا لنصــــر عـــــربي 

  لأن سي طاهر سماه تمينا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ـــــه وهـــــذا هـــــو  ـــــث نقـــــول فـــــلان حقـــــق مـــــراده بمعـــــنى حقـــــق هدفـــــه وغايت شخصـــــية مـــــراد بحي

ـــــــه هـــــــذه الشخصـــــــية كوظيفـــــــة، بحيـــــــث اســـــــتطاعت فضـــــــح العديـــــــد مـــــــن المســـــــؤولين  الـــــــذي حققت
الـــــذين اســـــتفادوا مـــــن مناصـــــبهم كـــــزوج حيـــــاة الـــــذي حقـــــق مـــــراده مـــــن خـــــلال اســـــتمالة فرانســـــواز 
إليـــه ، لأĔــــا تعتـــبر بمثابـــةـ بطاقــــة مـــن أجــــل لاقامـــة في فرنســــا وهــــذا طبعـــا إذا اربــــتط đـــا عبــــد الحــــق 

ثابـــــة هـــــو مـــــن بـــــين الشخصـــــيات الـــــتي لم يكـــــن لهـــــا حضـــــور قـــــوي في الـــــنص بـــــل إن حضـــــورها بم
الظــــل علــــى عكــــس الجــــزء الثــــاني مــــن الثلاثيــــة وهــــو ســــم مــــأخوذ مــــن اسمــــاء االله الحســــنة بحيــــث أن 
ــــــه الصــــــحافة   ــــــه لتكشــــــف بطريقــــــة أو اخــــــرى أن هــــــذا الرجــــــل كــــــإعلامي ومــــــن ورائ ــــــة وظفت الكاتب

  ككل.
ــــــد شــــــكلت روف اسمهــــــا  ــــــة وظفــــــت في الــــــنص وق ــــــبر أهــــــم شخصــــــية اجنبي فرانســــــواز: تعت

ـــــت مـــــن أن تعكـــــس العـــــالم المتحضـــــر احـــــرف فرســـــنا إذ تعـــــد امتـــــداد لهـــــ ا أمـــــا كوظيفـــــة فقـــــد تمكن
ـــــة بقســـــنطينة لم  ـــــت بالصـــــداقة إن علاقـــــة شخصـــــيات الرواي ـــــه في حميميـــــة سمي ـــــه معنـــــا وخيانت بتعاون
تعـــــد فقـــــط مكـــــان يســـــمح لهـــــم بالتحريـــــك فيـــــه مـــــن خـــــلال الاحـــــداث ولـــــيس مجـــــرد مـــــأوى يلجـــــأ 

ــــه فســــحب وإنمــــا أصــــبحت جــــزءا مــــنهم يتعايشــــون معهــــم في غــــربتهم ومنفــــاهم وهــــذه العلاقــــة  إلي
يقــــال عنهـــــا بأĔـــــا علاقـــــة إنســــانية وحـــــتى ولـــــو اختلفـــــت وجهـــــة النظــــر فيهـــــا وهنـــــا يتحـــــول المكـــــان 
ـــــــالي فـــــــإن هـــــــذه الشخصـــــــيات تميـــــــزت عـــــــن غيرهـــــــا وذلـــــــك أĔـــــــا شخصـــــــيات  إلى شخصـــــــية وبالت
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مبدعــــــة بحيــــــث أن الابــــــداع هــــــو خلــــــق شــــــيء جديــــــد رغــــــم أنــــــه لــــــيس مــــــن الضــــــروري أن يكــــــون 
المبــــــدع كــــــل الجــــــدة فهــــــو يكــــــون عبــــــارة عــــــن تــــــأليف جديــــــد أو تصــــــوير جميــــــع عناصــــــر الشــــــيء 
    1جديد لأشكال جديدة.

ــــــاة جســــــد  ــــــرى في حي ــــــد لم يعــــــد ي فالشخصــــــية تأخــــــذ نظــــــرة أشمــــــل واعمــــــق للاخــــــر فخال
امــــرأة فحســــب بــــل كانـــــت رؤيتــــه لهــــا هــــي بمثابـــــة المكــــان الــــذي كــــان يبحـــــث عنــــه دائمــــا والـــــذي  

    كان يطلب اللجوء إليه. 
تلاعبـــــت الكاتبــــــة بصــــــورة الشخصــــــية بحيــــــث يتحــــــول لمكــــــان الحقيقــــــي إلى مكــــــان أوســــــع 
يضــــــع في كنفــــــه أمكنــــــة رمزيــــــة وتعبيريــــــة، ذلــــــك أن الجســــــد هنــــــا يقابــــــل الارضــــــي والــــــوطن لــــــذلك 
ــــــة لا  ــــــالوطن أرضــــــا وهويــــــة بحيــــــث أن العلاق فالتوجــــــد بــــــالمرأة جســــــدا وروحــــــا هــــــو التوحــــــد كتبــــــه ب

ــــــــك أن نظــــــــرة الش ــــــــف عــــــــن هــــــــذا الحــــــــد ذل ــــــــة لنظــــــــرة المكــــــــان تتوق خصــــــــية للمكــــــــان فهــــــــي مماثل
للشخصــــية وذلــــك عــــن العلاقـــــة بالمكــــان الرمــــز ألم يكــــن عبـــــدالحق متحســــرا علــــى قــــدر قســـــنطينة 

  .  2هذه أنثى أكثر فتنة من ان يكون إمرآة واحدة
فظهـــــــر المكـــــــان كرمـــــــز الـــــــذي تمثـــــــل في قســـــــنطينة الجســـــــد مـــــــن خـــــــلال نظـــــــرة الشخصـــــــية 

ـــــى ليضـــــاف مكانـــــا جديـــــدا للأمكنـــــة الـــــتي قـــــ دمتها لكاتبـــــة وذلـــــك أن تولـــــد  الامكنـــــة بتوقـــــف عل
ــــــــــــــة بــــــــــــــين خلجــــــــــــــات  الشخصــــــــــــــيات ورؤيتهــــــــــــــا لمكــــــــــــــان، وتتجلــــــــــــــى في الانعكاســــــــــــــات المتبادل

   3الشخصيات".
ـــــــــث تركـــــــــت  ـــــــــع المكـــــــــاني بحي ـــــــــة عمـــــــــدت في بنـــــــــاء روايتهـــــــــا علـــــــــى التنوي فـــــــــترى أن الكاتب

ــــــة  ــــــة الشخصــــــية بدلال المكــــــان هــــــي الشخصــــــية حريتهــــــا في اظهــــــار مشــــــاعر مختلفــــــة اتجاهــــــه فعلاق
ــــــة  علاقــــــة زئبقيــــــة بحيــــــث تــــــتحكم فيهــــــا مشــــــاعرها المتغــــــيرة نظــــــرا لتغــــــير الاحــــــداث وتســــــمى لعلاق

  علاقة تأثر.
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ـــــوطن مـــــن اجـــــل أن  فـــــالمنفى قـــــد سمـــــح بلقـــــاء شخصـــــيات مـــــا كـــــان يجـــــب أن تلتقـــــي في ال
ـــــــاعتبرت مشـــــــاعر  ـــــــت مـــــــن تشـــــــرب مشـــــــاعر الشخصـــــــية ف ـــــــة تعبيريـــــــة تمكن يكتســـــــب المنفـــــــى دلال

ــــــذي ضــــــ ــــــان للمكــــــان ال ــــــل تجاوزēــــــا إلى امتن ــــــة إلى هــــــذا الجــــــد ب ــــــث لم تنتهــــــي العلاق م شملهــــــا بحي
ـــــة فرانســـــواز  ـــــه مـــــن خلالـــــه كمحاول ـــــة الوظيفـــــة والتأثيري المكـــــان الجغـــــرافي فحاولـــــت أن تحقـــــق الدلال
ـــــــة  ممارســـــــتها علـــــــى المعـــــــرفي بحيـــــــث نحجـــــــت أن تمـــــــارس المعـــــــرض كمكـــــــان جغـــــــرافي دلالتـــــــه التأثيري

كانـــــت وظيفـــــة الشخصـــــية لهـــــا دور في انعكــــــاس والوظيفيـــــة علـــــى الشخصـــــيات الأخـــــرى، بحيــــــث  
ـــــزت  ـــــديال حاولـــــت أن تبـــــين الجانـــــب الثقـــــافي والابـــــداعي الـــــذي تمي المكـــــان فرنســـــواز بعملهـــــا كومي
ــــق مســــاعدēا لهــــؤلاء المغتربــــين  ــــك عــــن طري ــــداع وذل ــــه فرنســــا مــــن خــــلال اهتمامهــــا بالثقافــــة والاب ب

ـــــة مـــــ ـــــتي تســـــعى دائمـــــا إلى دعـــــم الجمعيـــــات الخيري ـــــان بإنشـــــاء معـــــارض ال ن جهـــــة ورفـــــع قيمـــــة الفن
  والتعريف به من ناحية اخرى، فشخصية زيان أحسن مثال على دلك.

đـــــذا كلـــــه فـــــإن المنفـــــى والاغـــــتراب لا يمكـــــن أن نحصـــــره في فرنســـــا ذلـــــك أن لمنفـــــى "حالـــــة 
ـــــــة  ـــــــات السياســـــــية والاجتماعي ـــــــى المعطي ـــــــير جـــــــوهري يعـــــــد عل ـــــــي بســـــــبب تغي ـــــــرار داخل ـــــــة وق ذهني

أو الفنــــــان لأن هنــــــاك شخصــــــيات رغــــــم أĔــــــم مقيمــــــون في  1عر.والاقتصــــــادية الــــــتي يحيهــــــا الشــــــا
ـــــــوطن إلا اĔـــــــم يشـــــــعرون بـــــــاغتراب ويعيشـــــــون نفـــــــى والســـــــبب راجـــــــع إلى هـــــــدم العلاقـــــــة بـــــــين  ال
المكـــــان والشخصــــــية . والــــــدافع راجــــــع إلى الشخصـــــية وهــــــذا مــــــا حــــــدث مـــــع زيــــــان وناصــــــر، بــــــل 

ءه الكاتبــــــة إن هــــــذا الــــــنص الــــــذي كتــــــب مــــــن خــــــلال شخصــــــية خالــــــد الــــــذي كانــــــت تســــــتقر ورا
   2فله دلالة، كون الكاتبة عن الوطن في المنفى له بعد مزودج مكاني ومجرد في أن واحد.

فتواجـــــــــد الشخصـــــــــيات في المنفـــــــــى جعـــــــــل الكاتبـــــــــة أن تعمـــــــــل جاهـــــــــدة علـــــــــى تعـــــــــويض 
ــــــة  الــــــوطن وذلــــــك ن طريــــــق ايــــــداع الشخصــــــية مــــــن خــــــلال الرســــــم التصــــــوير الكتابــــــة، امــــــا الناحي

ر الامكنـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــلال الـــــذاكرة، فتـــــوتر العلاقـــــة بـــــين الثانيـــــة فـــــذلك عـــــن طريـــــق استحضـــــا
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ـــــذلك فـــــإن المكـــــان المحبـــــوب،  الشخصـــــية والمكـــــان ســـــتبقى الشخصـــــية تكـــــن لـــــه مشـــــاعر الحـــــب ل
بـــــرفض أن يبقـــــى متعلـــــق بشـــــكل دائـــــم، أنـــــه يتـــــوزع ويبـــــدو كانـــــه يتجـــــه إلى مختلـــــف الامـــــاكن دون 

       .1ذاكرةصعوبة وبتحرك نحو أزمة اخرى وعلى مختلف مستويات الحلم وال
فتعتـــــــبر كـــــــل مـــــــن الشخصـــــــيات الاربـــــــع زيـــــــان ، خالـــــــد ، فرانســـــــواز وحيـــــــاة يشـــــــتركون في 
ـــــب العلاقـــــة بينهـــــا  ـــــة حـــــتى وإن اختلفـــــت امكنتهـــــا فتحـــــل محـــــل بعضـــــها بعـــــض لتنقل جميـــــع الامكن
وبــــين دلالــــة المكــــان إلى علاقــــة متداخلــــة وكاĔــــا تمثــــل شــــيء واحــــد، قتــــداخل هــــذه الشخصـــــيات 

لــــى أوتـــــار مشــــاعرها وذلـــــك مــــن اجـــــل أن تصــــبح العلاقـــــة فيمــــا بينهـــــا يبــــين أن الكاتبــــة عزفـــــت ع
ــــد يضــــيع  ــــان، فنجــــد أن خال ــــدورها تحــــب زي ــــاة وأن حيــــاة ب ــــد يحــــب حي ــــة فنجــــد خال علاقــــة متعدي
ــــا لا  ــــه هــــذا الأخــــير مــــن أثــــر قــــوى وهن ــــان ومــــا تركــــه في في هــــذه العلاقــــة وخاصــــة عنــــدما التقــــى بزي

وحيـــــــدة أن يضـــــــع انســـــــانا اخـــــــرا إلى  يجـــــــد بـــــــدا ســـــــوى أن يحبـــــــه، فكيـــــــف بإمكـــــــان رجـــــــل بـــــــذراع
ــــــــــني بكــــــــــي نفســــــــــي  ــــــــــه فيهــــــــــا؟ او ان ــــــــــه...أم أبكي ــــــــــت ابكيهــــــــــا في صــــــــــدره، لم أعــــــــــد افهــــــــــم أكن

فبراعــــــة الكاتبــــــة تظهــــــر مـــــن خــــــلال هــــــذه العلاقــــــة الثلاثيـــــة الــــــتي ميــــــزت đــــــا شخوصــــــها 2بينهمـــــا.
بحيـــــــــث اعتمـــــــــدت في ذلـــــــــك علـــــــــى العاطفـــــــــة كخالـــــــــد، زيـــــــــان، حيـــــــــاة، وايضـــــــــا خالـــــــــد، زيـــــــــان، 

رانســـــــواز، مــــــراد، خالـــــــد، فهــــــذه العلاقـــــــات ظهــــــرت مـــــــن خلالهــــــا الدلالـــــــة التأثيريـــــــة فرانســــــواز، وف
للمكــــان ذلـــــك أن دلالـــــة المكـــــان تســــتطيع أن تحـــــول الشخصـــــية مـــــن كــــائن حركـــــي حـــــي  يـــــنهض 

، إلى كـــــائن بإمكانـــــه احتـــــواء العديـــــد مـــــن الشـــــخوص "  3في العمـــــل الســـــردي بوظيفـــــة الشـــــخص
Ĕـــــا أنثـــــى لكــــــل فرشـــــاة وذلـــــك لفـــــرط اخــــــتلاف بـــــدت لي فرانســـــواز امـــــرأة لا يملكهــــــا رســـــام، لكأ

   4شخصتها بين لوحة وأخرى، كنت تشعر معها وكأنك تسلع نفسك لقبيلة من النساء".

                                                             
 3عاستون باشلار، جماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر، بيروت ، ط  1
   168، ص  احلام مستغانمي، عابر سرير  2
   86المرجع نفسه، ص  3
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بحيـــــــث يمكـــــــن للدلالـــــــة التأتيريـــــــة للمكـــــــان أن تقلـــــــب الشخصـــــــية إلى أســـــــطورة وإلى رمـــــــز 
ــــ ــــد في حي ــــاَ وهــــذا مــــا وجــــده خال اة مــــن أجــــل الوصــــول đــــا إلى ان تكــــون هــــي في حــــد ذاēــــا مكان

  حين جاءت لتوديع جثمان زيان.
ـــــــاة وهـــــــذا كحضـــــــور  ــــــاـب وذلـــــــك عنـــــــدما إلتقـــــــى خالـــــــد مـــــــع حي فظهـــــــرت ثنائيـــــــة الحضـــــــور والغي
حقيقــــــي، وحضـــــــور زيــــــان فرانســـــــواز معهمـــــــا كحضــــــور رمـــــــزي، وغيـــــــاب حقيقــــــي فعلـــــــي "...انـــــــا 

تقلــــــــب  جئـــــــت đــــــــا إلى هنـــــــا كــــــــي ارغمهـــــــا علــــــــى الاعــــــــتراف بحقيقـــــــة وجــــــــود خالـــــــد ...هــــــــاهي
الادوار، وتبـــــدأ باســــــتنطاقي عــــــن فرانســــــواز" بحيــــــث هـــــذا مــــــا جعــــــل شخصــــــيات الروائيــــــة تعــــــايش 
في ظــــل هــــذه التفــــاعلات الرامــــزة وذلــــك مــــن خــــلال مــــا تحــــس بــــه لتقنــــع بــــذلك قارئهــــا، ذلــــك أن 
ـــــــة بمـــــــزج المكـــــــان مـــــــع  ـــــــداخلي لشخوصـــــــها قامـــــــت الكاتب ـــــــراز الجانـــــــب ال ـــــــة عمـــــــدت إلى اب الكاتب

ـــــك ذوبـــــان ـــــث يـــــدخل كـــــل منهمـــــا في الاخـــــر ويتجســـــد  الشخصـــــية ليكـــــون ذل فيمـــــا بينهمـــــا وبحي
ذلــــــك في فنيـــــــة تتـــــــولى لنـــــــا مــــــن خـــــــلال براعـــــــة التصـــــــوير وجماليــــــة الســـــــرد والتوظيـــــــف، فقســـــــنطينة 
ـــــــوطن الحـــــــب، وكـــــــان  ـــــــوطن الجســـــــد وال ـــــــوطن المـــــــرأة ال تجســـــــدت في جســـــــد الشخصـــــــية فكـــــــان ال

  الوطن الوفاء  
  :بعض الآراء النقاد والكتابات حول الرواية

يقــــــول شــــــوقي يزيــــــع عــــــن وروايــــــة عــــــابر ســــــرير بــــــأن روايــــــة عــــــابر ســــــرير تتشــــــكل مــــــن       
الاثــــــاث نفســــــه الــــــذي تشــــــكلت منــــــه "ذاكــــــرة الجســــــد" و"فوضــــــى الحــــــواس" ســــــواء عــــــبر الوقــــــائع 
والاحـــــداث أة عـــــن طريـــــق ذاكـــــرة زيـــــان المشـــــرف علـــــى المـــــوت والـــــذي عـــــاد بنـــــا بـــــدوره إلى صـــــورة 

الاســـــم وكامــــل النـــــزف بـــــين جرحـــــى الجزائـــــر  زيــــان الشـــــاعر الفلســـــطيني الـــــذي يتقاســــم معـــــه تلقـــــي
لم تكـــــــن في القاســـــــم الوحيـــــــد المشـــــــترك بـــــــين خالـــــــد وفلســـــــطين فحيـــــــاة "فرانســـــــواز" أو" كـــــــاترين" 

في ألفــــــت أو الفــــــت في  الأول وخالــــــد الثــــــاني بــــــل قــــــد كــــــان بيــــــنهم مــــــا يجمعهــــــم معــــــامراتي الحيــــــاة
وتغرافي جثـــــــة الحيــــــاة مــــــن دون فــــــارق بــــــدكر، فالمصــــــور خالــــــد بعكــــــس عــــــن طريــــــق التصــــــوير الفــــــ

ـــــة مـــــن  ـــــذي نجـــــا بأعجوب ـــــافق وصـــــورة الطفـــــل المـــــذعور ال ـــــب الن ـــــين صــــوـرة الكل الجزائـــــر المنقســـــمة ب
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ــــــد الرســــــام فكــــــان  ــــــد الارهــــــابيين، أمــــــا خال ــــــذبح علــــــى ي ــــــه إلى ال الجــــــزرة المروعــــــة الــــــتي أدت بعائلت
ــــق رســــومه جســــر  ــــتي تنفــــتح علــــى  قســــنطينةيعكــــس عــــن طري ــــة ال المعلــــق بــــين مــــوتين وأبواđــــا المواري

ــــــثمن الحــــــ ــــــق فهــــــي ال ــــــزة جســــــر المعل ــــــى الامــــــل المســــــتحيل فكانــــــت لوحتــــــه الممي ب المســــــتحيل وعل
  1الذي لابد من دفعه لما لا يزيد ثمنه على غلفة القبر.

  :رأي احمد بن بلة
ـــــر الـــــتي أضـــــاءت الأدب العـــــربي، حيـــــث رفعـــــت بإنتاجهـــــا    أحـــــلام مســـــتغانمي شمـــــس الجزائ

ــــــــاريخ  ــــــــا نتفــــــــاخر بقلمهــــــــا العــــــــربي افتخــــــــار  الادب الجزائــــــــري إلى قائمــــــــة تليــــــــق بت نضــــــــالها، جعلتن
  2 كجزائريين بعروبتنا"

  :رأي لروائي الطاهر وطار
إنمـــــا الجزائـــــر كلهـــــا جســـــدت في احـــــلام كمـــــا تجســـــد في خريطتهـــــا وفي شـــــهدائها وفي كــــــل   

  مالديها حتى من أخزان.
باللغــــــة العربيــــــة إنمــــــا المدرســــــة الجزائريــــــة كلهــــــا اســــــتهدفت...إنما التعريــــــب والكتابــــــة الجيــــــدة   

بالـــــــذات استهدفنها....باقناصـــــــي البهجـــــــة مـــــــن صـــــــدور امتـــــــنكم ومغتـــــــالي البســـــــمة علـــــــى شـــــــفاه 
  3اخوانكم اكبروا قليلا؟ فقط بعض الشيء

  : رأي محمد الساري
" يكفـــــــي لأحـــــــرم مســـــــتغانمي اĔـــــــا كتبـــــــت ثلاثيتهـــــــا ذاكـــــــرة الجســـــــد ، فوضـــــــى الحـــــــواس ،   

ــــة ــــذي  عــــابر ســــرير وصــــارحت الجمــــاهير مــــع قــــراءة الرواي ــــبرج العــــاجي ال ، واخراجهــــا مــــن بوتقــــة ال
 افقاها لا زيد من قرت منذ ظهورها"

 
  

                                                             
 2003شوقي يزيع :جريدة الحياة أراء النقاد جول عابر سرير لأحلام مستغانمي عام  1
 . 236زهرة ديك: لأحلام مستغانمي ، هكذا تكلمت هكذا....هكذا كتبت، دار الهدى  للنشر ، ص  2
   237ص زهرة ديك:، المصدر السابق،  3
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  خاتمة
أن الروايـــة ظهـــرت بفهمهـــا الحـــديث في أوائـــل القـــرن وذلـــك  في مصـــر، حيـــث شـــكلت مـــع   

الكاتـب،  شيء من التعميم، اتجاهات ثلاثة اتجاه رومـانتيكي عـاطفي، واتجـاه الروايـة الثانيـة لابـراهيم
  واتجاه ثالث وهو تاريخي.

بحيث بـدأت الروايـة العربيـة تتـأثر بالروايـة الغربيـة مترجمـة وغـير مترجمـة في فـترة مـا بـين الحـربين   
وما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد انطوى التأثير الذي عاشته الرواية العربية هو نفسه الذي انطوى 

 لم تكــت بمعــزل عــن هــذه الظــروف ونظــراً لمــا عاشــته الجزائــر مــن علــى الروايــة الجزائريــة والحديثــة والــتي
  عمليات طمس للهوية وتشويه للثقافة ومحو الشخصية.

وكمـــا تطرقـــت في هـــذا التحليـــل إلى الروائيـــة أحـــلام مســـتغانمي الـــتي ســـجلها التـــاريخ حضـــوراً   
يـث أن احـلام قـد صـنعت مبكراً في الساحة الادبية والتي اعتبرت أول امرأة تكتب باللغة العربيـة، بح

سنوات من عمرها، وكان ذلك في شهادة البكالوريا والتي كان عليها أن تعمـل  8الحدث وهي تبلغ 
    لتساهم في إعانة اخواēا.

ومــن أعمــال أحــلام مســتغانمي الروائيــة الــتي تطرقنــا إليهــا في هــذه الدراســة هــي روايــة "عــابر   
ل الحياة بعيداً عن اعراف مجتمع تحرسـه جماعـات سرير"، بحيث نقلت فيها أحلام جانب من تفاصي

الارهاب وقوى أمـن الدولـة وتفاصـيل تلـك الممارسـات طبيعيـة في بـاريس ، وهـدف تلـك الجماعـات 
  حكم تيوقراطي في بقعة محددة جغرافيا، والتاريخ يحدد شكل ذلك الحكم.

يرهـا حيــث  بحيـث يعكـس هـذا الطـرح شـجاعة مســتغانمي الـتي تفقـدت دراسـات التـاريخ، وغ  
    كرست انجازات بسيطة للإشارة بتلك المرحلة ورجالها حين تحولوا إلى رموز. 
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